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 المقدمة
القرآن الكريم هو ﴾تاْنِزيٌل ِمْن حا ِكيٍم حا ِميد ٍ اْلبااِطُل ِمْن باْيِن يادا ْيِه وا لَا ِمْن خا ْلفِه ِلَا ياأْتِيِه  ﴿كلام الله تعالى  
 وهو حبل الله المتين، والعروة الوثقى والصراط المبين . ]42[فصلت/
وبيان معانيه جمهرة من علماء المسلمين على مّر العصور،  -تعالى –وقد تصدى لتفسير كتاب الله 
قطوا من نفائسه ودرره، وقدَّموها لنا على اختلاف وسائلهم ومناهجهم، وقد غاصوا في أعماقه، والت
 ظهر في كل حقبة من الزمن تفاسير تضيف أبعادا ًجديدة للتفسير على مّر العصور .
، وهو لون جديد تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشرومن هنا كان هذا اللون من التفسير بعنوان: 
سائلين ، تفسير سورة الأنبياء بالقراءات العشروجوده، وقد شرفنا الله في  في تأليفه، أصيٌل في
 .أْن يجعل عملنا هذا خالصا ًلوجهه الكريم –جلَّ وعلا  –المولى 
 أولَ ً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره :                 
 حداثة الموضوع من حيث العرض . .1
 القرآني .الموضوع يبيِّن لونا ًمن ألوان الإعجاز  .4
 اهتمام المسلمين بتعلم القرآن بالقراءات العشر . .3
 أثر القراءات القرآنية في إضافة معاٍن جديدة فقهية وغيرها . .2
 ثانيا:ً أهداف البحث :
 بيان ارتباط القراءات القرآنية بعضها ببعض، وأّن اختلافها ليس اختلاف تضاد وتنافر .1
 إبراز أثر القراءات القرآنية في التفسير . .4
 إبراز وجه من وجوه إعجاز القرآن من خلال القراءات القرآنية . .3
 إضافة لون جديد من ألوان التفسير إلى المكتبة الإسلامية . .2
 ثالثا ً: الدراسات السابقة :
تعرض كثير من المفسرين للقراءات وتوجيهها من خلال تفاسيرهم للقرآن، منهم  .1
 الطبرى والزمخشري والألوسي وغيرهم . 
خاض طلاب الماجستير في الجامعة الإسلامية كلية أصول الدين هذا الفن  .4
 ففسروا سور من القرآن بالقراءات العشر . 
تناول كثير من العلماء توجيه القراءات القرآنية وبيان حججها في كتب القراءات  .3
 المستقلة منها:
 حجة القراءات  لابن زنجلة .  - أ
 الحجة في القراءات لابن خالويه . - ب
 كشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب .ال - ت
 المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة للدكتور محمد سالم محيسن . - ث
 والماجستير خاضوا في هذا المجال منها : الدكتوراهالعديد من رسائل    -1
القرى القراءات وأثرها في التفسير والأحكام لمحمد بن عمر بازمول، رسالة دكتوراه / أم   - أ
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 رسالة ماجستير،القراءات مصدراً للتفسير عند ابن عطية في المحرر الوجيز لزيكيتو أحمد،   - ب
 م .                                                   1911 الإسكندرية
 اختلاف القراءات وأثره في التفسير واستنباط الأحكام لعبد الهادي حميتو، رسالة ماجستير   - ت
 بًعا : منهج البحث :را
 سين مزهرين  برواية حفص عن عاصم كتابة الآيات القرآنية مضبوطة بالحركات وبين قو .1
 عزو الآيات القرآنية إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية بعدها مباشرة. .4
، وضبطها لرجوع إلى كتب القراءات المشهورةبيان القراءات المختلفة في الآية با .3
 مات .بالحركات والكل
بيان المعنى اللغوي للقراءات القرآنية عند الحاجة بالرجوع إلى كتب اللغة وقواميسها  .2
 وكتب غريب القرآن .
 تفسير الآية تفسيرا ًإجماليا ًمع الالتزام بالقواعد المقررة في التفسير . .5
بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات القرآنية وتوجيهها بالرجوع إلى كتب التفسير  .6
 لقراءات القديمة والحديثة.  وا
 الجمع بين القراءات وبيان المعاني التي أضافتها كل قراءة إلى غيرها. .7
، وذكر حكم أهل ة بالتفسير وتخريجها بحسب الأصولالأحاديث النبوية المتعلقذكر  .9
 الاختصاص عليها.
 .الترجمة للقراء والأعلام من مظانِّها .1
 في فهرس المراجع. وتفصيلهاإثبات المراجع في الحاشية دون تفصيل،  .11
 سادسا:ُ خطة البحث :
يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، أما التمهيد فقد ذكرنا فيه تعريف 
 لتفسير سورة الأنبياء، والمبحث القراءات القرآنية رواتها، وأما المبحث الأول فقد ذكرنا فيه مدخلاً 
وتفسير القرآن بها ثم الخاتمة ذكرت فيها  الأنبياءالثاني كان استقراًء للقراءات القرآنية في سورة 
 النتائج والتوصيات. 
 وبيان أقسامها ورواتها تعريف القراءات القرآنية: التمهيد
 أولَ:ً تعريف القراءات لغة واصطلاحا :
يٌّ لقرأ، وهي بمعنى والقراءةُ لغةً مصدٌر سماعالقراءات جمع قراءة ، تعريف القراءات لغة :  -1
رحمه الله : " قََرأَهُ يَْقَرُؤهُ ويَْقُرُؤهُ قَْرءاً وقِراءة وقُرآناً فهو  قال ابن منظورالجمع والضم، 
 ﴿َمْقُروٌء ... ومعنى القُرآن معنى الجمع، وسمي قُْرآناً لأَنَّه يجمُع السُّ َور فيَُضمُّ ها، وقوله تعالى 
[القيامة:  ﴾فاإِذا ا قارا ْأنااهُ فااتَّبِْع قُْرآاناهُ ﴿ أَي َجْمَعه وقِراَءته  ]71[القيامة: عا لاْيناا جا ْمعاهُ وا قُْرآاناه﴾ُ إِنَّ 
 . )1(] أَي قِراَءتَه ُ... وقََرْأُت الشيَء قُْرآنا:ً َجَمْعتُه وَضَمْمُت بعَضه إِلى بعض" 91
 تعريفات للقراءات القرآنية أذكر منها :: ذكر العلماء عدة تعريف القراءات اصطلاحا -4
                                                           
 )1(
.157/ص5لسان العرب ج
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: " علٌم بكيفيَِّة أداِء كلماِت القرآن بأنهاالقراءات القرآنية  رحمه الله عرف ابن الجزري - أ
 .)1(واختلافها معزوا ًلناقله "
رحمه الله علم القراءات بقوله: "هو علٌم يُعرف به كيفيَِّة النطق عرَّ ف عبد الفتاح القاضي  - ب
 . )4(نيّة، وطريق أدائها اتفاقا ًواختلافا ًمع عزو كلِّ وجٍه لناقله" بالكلمات القرآ
بقوله:" والُمقرُئ : العالم بها رواها ُمشافَهةً ؛ فلو  للقراءة وقد عرَّ ف ابن الجزري الُمقرئ َ 
حفظَ التيسيَر مثلاً ليَس له أْن يُْقِرَئ بما فيه، إْن لم يُشافهه من شوفه به ُمسلسلا،ً لأنَّ في القراءات 
 .)3(أشياَء لا تُحَكُم إلاَّ بالسماِع والُمشافهة " 
ضيٍَّة ُمهمَّ ٍة، وهي اعتماد القراءات على الّسماع نلاحظ في تعريف ابن الجزريِّ أنَّه نبَّهَ على ق 
 . والُمشافهة، والتلقِّي عمَّ ن تلقَّاها وسمعها وأخذها ُمشافهة ًعن شيوخه، مسلسلا ًإلى النبيِّ 
جملةً من تعريفات العلماء للقراءات  -حفظه الله –وقد ذكر الدكتور عبد الرحمن الجمل
ال: " وخلاصة ُالقول في ذلك: أنَّ القراءات هي تلك الاختلافات اصطلاحا،ً وشرحها، وعلََّق عليها فق
تيسيراً على الأمَّ ِة،  -جلَّ ذكره –الحاصلِة في أداء ألفاظ القرآن الكريم وتلاوتها، والتي أنزلها الله 
ن عند ورفعاً للحرج عنها، وذلك أنَّ القرآن الكريم نزَل لفظُه ونصُّ ه وكيفيَّةُ أدائه بالأوجه المختلفِة م
، الذي قاَم بدوره فعلَّمه بالكيفيَِّة نفسها التي تلقَّاها عن  رسولَنا محمداً  الله تعالى، وعلَّمه جبريل 
وعلَّموه بالكيفيَِّة نفسها التي تلقُّوه عليها  -رضوان الله عليهم أجمعين  –للصحابة الكرام  جبريل 
 وقتنا الحاضر.للتابعين، وعلَّمه التابعون لأتباعهم، وهكذا إلى 
ثمَّ إنَّ هذه الاختلافات التي بين الرواة في كيفيَِّة أداء القرآن الكريم وتلاوته، يعزوها كلُّ راٍو 
فكما أنَّ القرآن الكريم من عند الله سبحانه وتعالى، ولا  بيِّ بسنده عمَّ ن تلقَّى عنهم مسلسلاً إلى الن
اءته من عند الله تعالى، نزل بها الروح الأمين على قلب يشكُّ في ذلك إلاَّ ً معانٌد ومكابر؛ فكذلك قر
 .)2( وهذا أمٌر لا بدَّ أْن نعيه ونفهمه جيِّدا،ً وألاَّ يساورنا فيه أدنى شك" ،  الرسول الكريم
 ثانيا : أقسام القراءات القرآنية :
المتواترة قسَّم ابن الجزري القراءات في كتابه منجد المقرئين إلى قسمين هما: القراءة  
بينما يمكن تقسيم القراءات التي بين أيدينا في هذا العصر إلى )5(المقطوع بها والقراءة الصحيحة.
 ثلاثة أقسام :
صاحف ولو تقديراً ًَ ، وهي كلُّ قراءة وافقت العربية مطلقا،ً ووافقت أحد الم القراءات المتواترة:
المستفيضة، المتلقّاة بالقَبول، صحيحة الجامعة للأركان الثلاثة، ، ويلحق بها القراءات الوتواتر نقلها
 وهي القراءات العشر .
                                                           
)1(
. 3منجد المقرئين ص 
 
)2(
.  5البدور الزاهرة ص 
 
)3(
.3المرجع السابق ص 
 
)4(
.   4منهج الطبري في القراءات ص 
 
)5(
. 67-57انظر منجد المقرئين ص  
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لكنَّها لم يستفض نقلُها، ولم تتلقَّها الأُمَّ ةُ بالقَبول،  القراءات الصحيحة الجامعة للأركان الثلاثة: -1
 وهو ما نجده في أكثر القراءات الأربع التي بعد العشرة .
وهي القراءات التي صحَّ سندها ووافقت العربية، وخالفت الرسم، ومثاله ما  القراءات الشاذة :  -4
 . )1(َوَرَد بأسانيد صحاح في كتب الحديث من زيادٍة أو نقٍص، أو إبداُل كلمٍة بأُخَرى، ونحو ذلك.
 ثالثا:ً رواة القراءات العشر المتواترة :
ري عليهم ثلاثة وهي القراءات اعتمد العلماء القرَّ اء السبعة المشهورون وزاد ابن الجز 
سأكتفي بذكر القراء العشر واثنين من ، 4العشر المتواترة وما سوى ذلك فهي قراءات شاذة لا يُقرأ بها
 وهم : 3رواتهم كما أوردهم بعض العلماء
بن عمار المازني البصري، وقيل اسمه يحيى، ِزيَّاِن ْبِن العلاء : وهو أبو عمرو بن العلاء   -1
الدوري،  هـ" وراوياه:251كنيته، وتوفي بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة "وقيل اسمه 
والسوسي، فأما الدوري: فهو أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري النحوي، 
وأما السوسي: فهو أبو شعيب صالح  ،والدور: موضع ببغداد، توفي سنة ست وأربعين ومائتين
 . 2هـ".164سنة إحدى وستين ومائتين "بن زياد بن عبد الله السوسي، توفي 
هو عبد الله بن كثير المكي، وهو من التابعين، وتوفي بمكة سنة عشرين ومائة ابن كثير:  -4
هـ" وراوياه: البزي، وقنبل، أما البزي: فهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة 141"
وأما قنبل: فهو "، هـ154ن "المؤذن المكي، ويكنى أبا الحسن، وتوفي بمكة سنة خمسين ومائتي
عمرو، ويلقب  أبا محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد المكي المخزومي، ويكنى
  5هـ".114قنبًلا، ويقال: هم أهل البيت بمكة، يعرفون بالقنابلة، وتوفي بمكة سنة "
أصفهان، وتوفي  هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي، أصله من نافع المدني: -3
هـ" وراوياه: قالون: وورش، أما قالون: فهو عيسى بن 161بالمدينة سنة تسع وستين ومائة "
منيا "بالمد والقصر" المدني معلم العربية، ويكنى أبا موسى، وقالون لقب له أيًضا، يُروى أن 
بالمدينة سنة  "قالون" بلسان الروم "جيد". وتوفيمعنى لأن  ،نافًعا لقَّبه به لجودة قراءته
وأما ورش: فهو عثمان بن سعيد المصري، ويكنى أبا سعيد،  هـ"،144عشرين ومائتين "
وورش لقب له، لقب به فيما يقال لشدة بياضه، وتوفي بمصر سنة سبع وتسعين ومائة 
 6هـ".711"
                                                           
 . 32انظر: منهج الإمام الطبري في القراءات ص )1(
2
 .)433: ص( الرومي فهد - القرآن علوم في دراساتانظر:  - 
3
 فهد - القرآن علوم في دراسات، و)587 -287: ص( القطان لمناع القرآن علوم في مباحثانظر:  - 
 .)433 -333: ص( الرومي
4
 .)454/ 7( القرآن علوم في العرفان مناهل.)626/ 7( القراء طبقات في النهاية غايةانظر:  - 
5
/ 7( القرآن علوم في العرفان مناهل.)8: ص( المتواترة العشر القراءات في الزاهرة البدورانظر: - 
 .)654
6
/ 7( القرآن علوم في العرفان مناهل،  )1: ص( المتواترة العشر القراءات في الزاهرة البدورانظر:  - 
 .)764
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: هو عبد الله بن عامر اليحصبي قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد ابن عامر الشامي -2
هـ" 911. ويكنى أبا عمران، وهو من التابعين، وتوفي بدمشق سنة ثمان عشرة ومائة "الملك
وراوياه:هشام، وابن ذكوان، فأما هشام: فهو هشام بن عمار بن نصير القاضي الدمشقي، 
هـ"وأما ابن ذكوان: فهو عبد 524ويكنى أبا الوليد، وتوفي بها سنة خمس وأربعين ومائتين "
ر بن ذكوان القرشي الدمشقي، ويكنى أبا عمرو، ولد سنة ثلاث وسبعين الله بن أحمد بن بشي
  1هـ".424هـ" وتوفي بدمشق سنة اثنتين وأربعين ومائتين "371ومائة "
هو عاصم بن أبي النجود، ويقال له ابن بهدلة، أبو بكر، وهو من التابعين،  عاصم الكوفي: -5
شعبة، وحفص، فأما شعبة، فهو  هـ" وراوياه:941وتوفي بالكوفة سنة ثمان وعشرين ومائة "
أبو بكر شعبة بن عباس بن سالم الكوفي، وتوفي بالكوفة سنة ثلاث وتسعين ومائة 
ان بن المغيرة البزاز الكوفي، ويكنى أبا عمرو، هـ".وأما حفص: فهو حفص بن سليم311"
 4هـ".191بن معين: هو أقرأ من أبي بكر، وتوفي سنة ثمانين ومائة "اوكان ثقة، قال 
هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفرضي التيمي، ويكنى أبا عمارة وتوفي  حمزة الكوفي: -6
هـ" وراوياه:خلف، 651" بحلوان في خلافة أبي جعفر المنصور سنة ست وخمسين ومائة
وخلاد، فأما خلف: فهو خلف بن هشام البزاز، ويكنى أبا محمد توفي ببغداد سنة تسع وعشرين 
هـ".وأما خلاد، فهو خلاد بن خالد، ويقال ابن خليد، الصيرفي الكوفي، ويكنى 144ومائتين "
  3هـ".144أبا عيسى، وتوفي بها سنة عشرين ومائتين "
: هو علي بن حمزة إمام النحاة الكوفيين، ويكنى أبا الحسن، وقيل له الكسائي الكوفي -7
هـ" وراوياه: أبو الحارث، وحفص 191"الكسائي" من أجل أنه أحرم في كساء، توفي سنة "
هـ". 124الدوري: فأما أبو الحارث فهو الليث بن خالد البغدادي، توفي سنة أربعين ومائتين "
ن أبي عمرو، وقد سبق ذكره.أما الثلاثة تكملة العشرة وأما حفص الدوري: فهو الراوى ع
 2فهم:
 -هـ" 941هو يزيد بن القعقاع، وتوفي بالمدينة سنة ثمان وعشرين ومائة " أبو جعفر المدني:  -9
هـ"، وراوياه: ابن وردان: وابن جماز: فأما ابن وردان: فهو أبو الحارث عيسى 431وقيل: "
هـ". وأما ابن جماز: فهو أبو 161ي حدود الستين ومائة "بن وردان المدني، وتوفي بالمدينة ف
 5هـ".171الربيع سليمان بن مسلم بن جماز المدني، توفي بها بَُعْيد السبعين ومائة "
هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي، وتوفي بالبصرة سنة  يعقوب البصري: -1
، وروح، فأما رويس: فهو أبو وراوياه: رويس -هـ" 591وقيل " -هـ" 514خمس ومائتين "
عبد الله محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري، ورويس لقب له، وتوفي بالبصرة سنة ثمان 
                                                           
1
/ 7( القرآن علوم في العرفان مناهل.)8: ص( المتواترة العشر القراءات في الزاهرة البدورانظر:  -
 .)654
2
 ):854/ 7( القرآن علوم في العرفان مناهل.)33: ص( السبع القراءات في الإقناعانظر:  - 
3
/ 7( القرآن علوم في العرفان مناهل.)8: ص( المتواترة العشر القراءات في الزاهرة البدورانظر:  - 
 .)454
4
/ 7( القرآن علوم في العرفان مناهل،  )8: ص( المتواترة العشر القراءات في الزاهرة البدورانظر: -
 ):264
5
/ 7( القرآن علوم في العرفان مناهل.)8: ص( المتواترة العشر القراءات في الزاهرة البدورانظر:  - 
 ):364
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هـ".وأما روح: فهو أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصري النحوي، 934وثلاثين ومائتين "
 1هـ".534أو " -هـ" 234وتوفي سنة أربع أو خمس وثلاثين ومائتين "
بو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي وتوفي سنة تسع وعشرين هو أ خلف: -11
وراوياه:إسحاق، وإدريس، أما إسحاق: فهو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم ، هـ" 144ومائتين "
 4هـ".694بن عثمان الوراق المروزي ثم البغدادي، توفي سنة ست وثمانين ومائتين "
 الأنبياءمدخل إلى سورة : المبحث الأول
 المطلب الأول : اسم السورة 
ستة عشر سورة الأنبياء) ؛ بسبب اشتمالها على قصِص ُسمِّ يت هذه السورة ( سورة الأنبياء :  
 من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.نبيا ً
عرف لها اسم سماها السلف ( سورة الأنبياء) ... ولا يُ  " :يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله  
ووجه تسميتها سورة الأنبياء أنَّها ُذِكر فيها أسماُء ستة عشر نبيا،ً ولم يأِت مثل هذا العدِد  ،غير هذا
من أسماء الأنبياء في سورة من سور القرآن عدا ما في سورة الأنعام ، فقد ُذِكر فيها أسماُء ثمانية 
... ﴿] إلى قوله: 39[الأنعام: يما عا لاى قاْوِمِه ...﴾وا تِْلكا ُحجَّ تُناا آاتاْينااهاا إِْبرا اه ِ ﴿عشَر نبياً في قوله تعالى: 
] ، فإْن كانت سورةُ الأنبياِء هذه نَزلت قبل سورة الأنعام، فقد َسبقت 69[الأنعام وا يُونُسا وا لُوًطا ...﴾
بالتسميِة بالإضافة إلى الأنبياء؛ و إلاَّ فاختصاُص سورة الأنعام بذكِر أحكاِم الأنعاِم أوجَب تسميتَها 
ذلك الاسم، فكانت سورة الأنبياء أجدَر من بقيِة سوِر القرآِن بهذه التسمية، على أنَّ مَن الحقائق ب
 .)3("المسلَّمة أنَّ وجه َالتسميِة لا يوجبها. 
 المطلب الثاني : نوع السورة .
اْلأَْنبِيَاء َعن اْبن الزبير قَاَل: نزلت ُسوَرة " رحمه الله:  يقول السيوطي ،سورة الأنبياء مكية
 .5قال أبو حيان " هَِذِه السُّ وَرة َُمكِّ يَّة ٌبَِلا ِخَلاٍف "  ،)2(بَِمكَّ ة
 المطلب الثالث : عدد آيات السورة :
:" وهي مائة واثنتا عشرة  يقول الألوسي، عدد آيات سورة الأنبياء اثنتا عشرةَ ومائة آية      
 .1آية في عد الكوفي وإحدى عشرة في عد الباقين" 
                                                           
1
 ):364/ 7( القرآن علوم في العرفان مناهل.)467/ 67( الرسالة ط النبلاء أعلام سيرانظر:  - 
2
/ 7( القرآن علوم في العرفان مناهل. )8: ص( المتواترة العشر القراءات في الزاهرة البدورانظر:  - 
 ):464
، وصفوة التفاسير   5/ص11، وانظر: التفسير المنيرج5/ص11ج التحرير والتنوير - 3
 .           222/ص2ج
 .  516ص / 5الدر المنثور ج -4
 .624 ص/1ج التفسير في المحيط البحر - 5
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 المطلب الرابع : فضائل السورة .
، وهي من أوائل ما نزل من القرآن، كما أنّها من السوِر سورة الأنبياء من فضليات السور تعدُّ 
 العظيمة والغريبة.العظيمة التي أذهلت الصحابة بما احتوته من الأمور 
" عن عامر ابن َربِيَعة:َ أَنَّه ُنََزَل بِِه َرُجٌل ِمَن اْلَعَرِب، فَأَْكَرَم َعاِمٌر َمْثَواه،ُ َوَكلََّم  روى ابن كثير بسنده
َواِديًا فِي اْلَعَرِب، َوقَْد أََرْدُت  ، فََجاَءهُ الرَّ ُجُل فَقَاَل: إِنِّي اْستَْقطَْعُت ِمْن َرُسوِل اللهَّ ِ  فِيِه َرُسوُل اللهَّ ِ 
َزلَِت الْيَْوَم أَْن أقطَع لََك ِمْنهُ قِْطَعةً تَُكوُن لََك َولَِعقِبَِك ِمْن بَْعِدَك. فَقَاَل َعاِمٌر: َلا َحاَجةَ لِي فِي قَِطيَعتَِك، نَ 
" ] 1[ الأنبياء   ُهْم فِي غا ْفلاٍة ُمْعِرُضونا اْقتارا با لِلنَّاِس ِحسا ابُُهْم وا  ُسوَرة ٌأَْذهَلَْتنَا َعِن الدُّ ْنيَا: 
 .4
 { سورة طه } :المطلب الخامس : مناسبة السورة لما قبلها 
ها ظاهرةٌ واضحةٌ لا تحتاُج لبيان، حيث انتهت سورة تإنَّ مناسبة سورة الأنبياء لسورة طه التي تسبق
بأْن يقول للكفار أْن يتربّصوا وينتظروا؛ ليعلموا يوم القيامة من أصحاب الصراط  طه بالأمر للنبي 
قُْل ُكلٌّ ُمتارا بٌِّص فاتارا بَُّصوا فاسا تاْعلاُمونا ما ْن أاْصحا اُب الصِّ را اِط السَِّويِّ  :قال تعالى  السوي ومن اهتدى
الكفار بأنَّ حسابَهُم اقترَب وهم في غفلٍة ، وفي هذه السورة يُعلِم الله تعالى }131{طه: وا ما ِن اْهتاداى
 معرضون.
لَ  سبحانه   وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير في برهانه: لما تقدم قولهقال البقاعي رحمه الله : " 
  فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى   إلى قوله ]131: [طه  تمدن عينيك
أي لا تمدن عينيك إلى   حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس  ] قال تعالى131[طه: 
  ولتسألن يومئذ عن النعيم  ذلك فإني جعلته فتنة لمن ناله بغير حق، ونسأل عن قليل ذلك وكثيره
 .3"   اقترب للناس حسابهم ] والأمر قريب 9[التكاثر: 
 المطلب السادس: هدف السورة وأغراضها .
الاستدلاُل على تحقُِّق الساعِة وقربِها، ووقوِع الحساب فيها على كافَِّة هدَف هذه السورِة هو  إنَّ 
 البشِر كما َوَعَد الله ُتعالى.
" مقصودها الاستدلال على تحقق الساعة وقربها ولو بالموت، ووقوع  : رحمه الله يقول البقاعي 
هن من لا يبدل القول الحساب فيها على الجليل والحقير، لأن موجدها لا شريك له يعوقه عنها، و
لديه، والدال على ذلك أوضح دلالة مجموع قصص جماعة ممن ذكر فيها من الأنبياء عليهم السلام، 
من قصصهم من دلالة  قصةولا يستقل قصة منها استقلالا ظاهرا بجميع ذلك كما سنبين، ولا يخلو 
 . 2والله الموفق"  على شيء من ذلك فنسبت إلى الكل
                                                                                                                                                    
 .)3/ 9( المعاني روح=  الألوسي تفسير - 7
 .233 ص/5ج كثير ابن تفسير - 2
 . 283 ص/21ج والسور الآيات تناسب في الدرر نظم - 3
 .813 ص/21ج والسور الآيات تناسب في الدرر نظم -4
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 هذه السورة في نطاق العقيدة، فقد تحدثت عن التوحيد والرسالة والبعث. كما تعددت أغراض
 : المقاصد التي ُذِكَرت في هذه السورة، وهي:رحمه الله ذكر الطاهر بن عاشوروقد 
الإنذار بالبعث وتحقيق وقوعه وإنَّه لتحقق وقوعه كان قريبا، وإقامة الحجة عليه بخلق السماوات  .1
 .الموجودات من السماءوالأرض عن عدم وخلق 
ما هو إلا  ، والتذكير بأن هذا الرسول   رسولهسنة التحذير من التكذيب بكتاب الله تعالى و .4
من أخبار الرسل  اكأمثاله من الرسل وما جاء إلا بمثل ما جاء به الرسل من قبله، وذكر كثير
 عليهم السلام .
وأنه رحمة  بين وشأن رسول الإسلام التنويه بشأن القرآن وأنه نعمة من الله على المخاط .3
 للعالمين.
التذكير بما أصاب الأمم السالفة من جرَّ اء تكذيبهم رسلهم، وأنَّ وعَد الله للذين كذَّبوا واقٌع ولا  .2
 يغّرهم تأخيره فهو واقٌع لا محالة.
حذرهم من أن يغتروا بتأخيره كما اغتر الذين من قبلهم حتى أصابهم بغتة وذكر من أشراط  .5
 الساعة فتح يأجوج ومأجوج.
ذكرهم بما في خلق السماوات والأرض من الدلالة على الخالق، ومن الإيماء إلى أنَّ وراَء هذه  .6
الحياة حياةٌ أخرى أتقن وأحكم؛ لتجزي كل نفس بما كسبت وينتصر الحق على الباطل، ثم ما في 
 -النظام بتعدد الآلهة ، وتنزيه الله ذلك الخلق من الدلائل على وحدانية الخالق ؛ إذ لا يستقيم هذا 
عن الشركاء وعن الأولاد، والاستدلال على وحدانية الله تعالى، وتنزيهه عن وجود ما  -تعالى 
 يكرهه على فعل ما لا يريد ، وأنَّ جميع المخلوقات صائرون إلى الفناء.
م إلى ذكر الرسل وأعقب ذلك تذكيرهم بالنعمة الكبرى عليهم وهي نعمة الحفظ . ثم عطف الكلا .7
وأحوال قومه ، وكيف نََصر الله  والأنبياء ، وتنظير أحوالهم وأحوال أممهم بأحوال محمد 
الرسل على أقوامهم ، واستجاب دعواتهم، وأنَّ الرسل كلهم جاءوا بدين الله، وهو دين واحد في 
وعلى من آمنوا بهم، وأن العاقبة للمؤمنين  أصوله قطعه الضالون قطعا. وأثنى على الرسل 
  )1(في خير الدنيا وخير الآخرة وأن الله سيحكم بين الفريقين بالحق ويعين رسله على تبليغ شرعه
 المطلب السابع : محور السورة .
 :رحمه الله يقول الدكتور وهبة الزحيلي دة ، إنَّ محور هذه السورة هو موضوع العقي
بياُن أصول العقيدة الإسلامية ومبادئها وهي التوحيد، والرسالة النّبوية، والبعث موضوُع السورة "
الأنبياء الكرام عليهم  والجزاء، وقد بدأت بوصف أهوال القيامة، ثمَّ ذكرت قصص ُجملٍة من
 .)4(السلام"
هذه السورة ، مكية تعالج الموضوع الرئيس الذي تعالجه السور " رحمه الله : يقول سيد قطب
المكية .. موضوع العقيدة .. تعالجه في ميادينه الكبيرة: ميادين التوحيد، والرسالة والبعث. وسياُق 
                                                           
 .8-6/ص11التحرير والتنوير ج انظر: )1(
 .6/ص11التفسير المنير ج)2(
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، وربط العقيدة بها، فالعقيدةُ جزٌء من بعرِض النواميِس الكونيِة الكبرىالسورِة يُعالُج ذلك الموضوع 
 . )1("  بناِء هذا الكون، يسيُر على نواميسِه الكبرى
 : مضمون السورة وما اشتملت عليه .المطلب الثامن 
رحمه الله حيث   عبد الحميد كشكاشتملت سورة ( الأنبياء ) على مواضيع شتَّى يُجملها الشيخ 
مقصود السورة ما اشتملت عليه مجملاً من التنبيه على الحساب في القيامة، وقرِب زمانها،  يقول: "
أهل الحقِّ على أهل الضلالة، وُحجَّ ة الوحدانية،  غفلة، وإثبات النبوَّ ة، واستيلاءووصف الكفار بال
والإخبار عن الملائكة وطاعتهم، وتخليق الله السماوات والأرض بكمال قدرته، وَسْير الكواكب، 
 وحفظه العبد من الآفات، -تعالى  -الله )4(ودور الفلك، والإخبار عن موت الخلائق وفنائهم، وِكَلاِء 
، وإنكاره على الأصنام وعبَّادها، امة، وِذكر إبراهيم بالرشد والهدايةوِذكِر ميزان العدل في القي
ونجاة لوط من قومه أولي العدوان، ونجاِة نوح من وسلامة إبراهيم من نار نمرود وإيقادها. 
هم سليمان ، وذكر تسخير الشيطان، وتََضرُّ ِع أيّوب، ودعاء يونس، وسؤال وحكم داود وف الطوفان،
وهلاِك قُرًى أفَرطوا في الطغيان، وفتح سدِّ يأجوَج ومأجوج في آخر الزمان،  يم،زكريّا، وصلاح مر
وُذلِّ الكفار والأوثان في دخول النيران، وعّز أهل الطاعة والإيمان من الأزل إلى الأبد في جميع 
لة من زَّ الأزمان على علالي الجنان، وطَيِّ السماوات في ساعة القيامة. وِذكر الأمم الماضية، والُمنَ 
بالرأفة والرحمة  والإحسان، وتبليغ الرسالة على  وإرسال المصطفى الكتب في سالف الأزمان، 
  حكم السوية من غير نقصاٍن ورجحان، وطلب حكم الله تعالى على ِوْفق الحّق والحكمة في قوله :
}  . )3(211{الأنبياء: تاِصفُونا بِالَحقِّ َوَربُّنَا الرَّ ْحَمُن الُمْستََعاُن َعلَى َما قَاَل َربِّ اْحُكْم 
 ) المتضمنة للقراءات القرآنية العشرالأنبياءعرض وتفسير لآيات سورة (: المبحث الثاني
 .}4{الأنبياء: قاالا را بِّي ياْعلاُم القاْولا فِي السَّ ما اِء وا الأاْرِض وا ُهوا السَّ ِميُع العالِيُم   قال تعالى: )1
 : القراءات: أولًَ  
 . بألف على الخبر  ﴾ قاالا  ﴿ ، وحفصقرأ حمزة، والكسائي، وخلف .1
 )2(بغير ألف على الأمر. ﴾قُل ْ ﴿ وقرأ الباقون .2
 ا ً: التفسير:ثاني
كشَف الله تعالى الأمَر الذي تناَجوا به وأسرُّ وه، وهو قوُل بعِضهم لبعٍض على جهِة التوبيخ:  
أن يقول لهم وللناس جميعاً : ربِّي يعلُم  السِّ ْحَر وأنتم تُبِصرون، ثم أمَر الله تعالى نبيه  أفَتَتَّبِعون
 أقوالَكم هذه، وهو بالمرصاِد في المجازاة عليها.
فيكون كأنه  والمناسب في هذا المقام تعميم القول ليشمل جهره وسره والأخفى " :يقول الألوسي
قيل : يعلم هذا الضرَب وما هو أعلى من ذلك وأدنى منه ، وفي ذلك من المبالغِة في إحاطِة علمِه 
 .)1(" تعالى المناسبة ُلما ُحِكَى عنهم من المبالغِة في إخفاِء ما فيه
                                                           
 .4632/ص4في ظلال القرآن ج)1(
 .541ص  / 1لسان العرب ج. انظر:  َكَلأه َيْكَلُؤه َكًلأ وِكلاًء وِكلاءة بالكسر َحَرَسه وَحِفَظه )2(
 . 4442 - 3442/ص 31في رحاب التفسير ج )3(
 .151، سراج القارئ المبتدي ص 323/ص2انظر : النشر ج)4(
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 ا ً: العلاقة التفسيرية بين القراءات:ثالث
إنَّ الله تعالى يعلم القول في  :قال لأهل مكة أفادت القراءة الأولى الإخبار بأنَّ محمًدا 
 السماوات والأرض.
بأن يقوَل لأهِل مكةَ : إنَّ الله  في حين أفادت القراءة الثانية معنى الأمر من الله تعالى لمحمد 
 تعالى يعلُم القوَل في السماوات والأرض.
) فقرأ ذلك عامة قراء قُْل را بِّي( اختلفت القراء في قراءة قوله" رحمه الله :  يقول الإمام الطبري
) على وجه الأمر، وقرأه بعض قراء مكة وعامة قُْل را بِّيأهل المدينة والبصرة وبعض الكوفيين (
 . ) على وجه الخبر قاالا را بِّي قراء الكوفة ( 
السِّ ْحرا ..أافاتاأْتُونا وكأن الذين قرءوه على وجه الأمر أرادوا من تأويله : قل يا محمد للقائلين 
ربي يعلم قول كل قائل في السماء والأرض، لا يخفى عليه من  ،}3{الأنبياء:  وا أاْنتُْم تُْبِصُرونا 
شيء، وهو السميع لذلك كله ولما يقولون من الكذب، العليم بصدقي وحقيقة ما أدعوكم إليه وباطل ما 
ى وجه الخبر أرادوا قال محمد: تقولون، وغير ذلك من الأشياء كلها، وكأن الذين قرءوا ذلك قال عل
 .)4( "  ربي يعلم القول خبًرا من الله عن جواب نبيه إياهم
 رابعا ً: الجمع بين القراءات:
أن يقولا لأهل مكةا بأنَّ الله  بالجمع بين القراءتين يتَّضح أنَّ الله _عزَّ وجّل_ أمرا محمداً 
تعالى يعلم القولا في السماوات والأرض، وهو السميع العليم ؛ فهو يعلم سرَّ هم ونجواهم، ويعلم ما 
لأمِر الله تعالى فقالا ما أمره الله  هو أخفى من ذلك في السماوات والأرض، وقد أمتثل النبي 
 تعالى بقوله، والله أعلم .
  أاْرسا ْلناا قاْبلاكا إِلََّ ِرجا اًلَ نُوِحي إِلاْيِهْم فااْسأالُوا أاْهلا الذِّ ْكِر إِْن ُكْنتُْم لَا تاْعلاُمونا وا ما ا  قال تعالى: )2
 } 7{الأنبياء:
 أولَ ً: القراءات:
 بالنون وكسر الحاء على لفظ الجمع. ﴾ نُوِحي إِلاْيِهم ْ ﴿ قرأ حفص .1
وفتح الحاء على ما لم يَُسمَّ فاعله.بالياء  ﴾يُوحا ى  إِلاْيِهْم  ﴿ وقرأ الباقون .4
)3(
 
 ثانيا ً: المعنى اللغوي للقراءات:
الإشارةُ والكتابةُ والرِّ سالةُ والإلهاُم والكلاُم الَخفِيُّ وكلُّ ما ألقيته "  وهو الَوْحُي :من : يوحي
 . )2(" إلى غيرك
 
                                                                                                                                                    
       .41/ص11ج روح المعاني )1(
 .5/ص11/ج9مجتفسير الطبري  )2( 
 .692،323/ص2انظر : النشر  ج )3(
 .344/ص51لسان العرب ج )4(
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 ا ً: التفسير:لثثا
لكونه بشراً مثلهم ولم يكن َملَكا،ً  يُردُّ الله تعالى على كفّار مكة الذين أنكروا إرسال محمد 
لم يرسل قبله إلاّ بشراً يوحي إليهم، وما  -عزَّ وجل ّ-فيأمرهم أن يسألوا أهل الكتاب ليتأكدوا أنَّ الله 
 . أرسل ملائكة ًقط
يعني: إنا لم نرسل الملائكة إلى   ﴾ هاْل هاذا ا إِلََّ باشا ٌر ِمْثلُُكم ْ ﴿هذا جواب لقولهم : " : يقول البغوي
يعني: أهل التوراة والإنجيل، يريد  ﴾فااْسأالُوا أاْهلا الذِّ ْكِر  ﴿، إنما أرسلنا رجالا نوحي إليهمالأولين، 
، وأََمَر   علماء أهل الكتاب؛ فإنهم لا ينكرون أنَّ الرسل كانوا بشرا،ً وإْن أنكروا نبوةَ محمد ٍ
                   .)1("أقرب منهم إلى تصديق من آمن به المشركين بمسألتهم لأنَّهم إلى تصديق من لم يؤمن بالنبي 
 ا ً: العلاقة التفسيرية بين القراءات:رابع
 أنَّ الموحي هو الله تبارك وتعالى.  ﴾ نُوِحي إِلاْيِهم ْ ﴿أفادت القراءة الأولى 
أنَّ الُموَحى إليهم هم الرسل عليهم الصلاة   ﴾ يُوحا ى إِلاْيِهم ْ ﴿في حين أفادت القراءة الثانية 
 والسلام.
يقرأ ُبالنون وكسر الحاء، وباليـاء   ﴾ نُوِحي إِلاْيِهم ْ ﴿قوله تعالى  " :رحمه الله يقول ابن خالويه  
وكفَر به وقال هلاَّ كان َملًَكا  وفتحهـا فالحجة لمن قـرأ بالياء أنـه أراد بذلـك من َشكَّ في نبوِة محمٍد 
فأمرهم الله أن يسألوا أهل الكتب هل كانت الرسل إلا رجالا يوَحى إليه، والحجَّ ة لمن قرأه بالنون أنَّه 
ليكون الكلام من وجٍه واحٍد فيوافُق   ﴾ أاْرسا ْلناا ﴿عالى أخبَر به عن نفسه وردَّه على قوله: أراد أنَّ الله ت
               . )4("بعُضه بعضا ً
 ا ً: الجمع بين القراءات:خامس
بالجمع بين القراءتين يُعلم أنَّ جميع الرُّ سل الذين اصطفاهم الله_عزَّ وجّل_ بالوحي 
كانوا بشراً يُوحا ى إليهم، وأنَّ الله تعالى بعظمته وجلاله يُْخبُِر عن نفسه بأنَّه والرسالَت السماويِة 
 ُهو الذي يوِحي إليهم، مّما يزيد رسالَتهم شرفا ًوعظمة ًوقُدسيّة، والله أعلم.
 إِلََّ أاناا فااْعبُُدون ِ وا ما ا أاْرسا ْلناا ِمْن قاْبلِكا ِمْن را ُسوٍل إِلََّ نُوِحي إِلاْيِه أانَّهُ لَا إِلاها   :قال تعالى )3
 }  12{الأنبياء:
 أولَ ً: القراءات :
بالنون وكسر الحاء على لفظ  ﴾نُوِحي إِلاْيه  ﴿قرأ حفص ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف -1
 الجمع.
 بالياء وفتح الحاء على ما لم يَُسمَّ فاعله.  ﴾يُوحا ى إِلاْيِه  ﴿ وقرأ الباقون -2
 )3(
                                                           
 .113/ص5جتفسير البغوي  )1(
 .842الحجة في القراءات السبع  ص  )2(
 692،  323/ص2انظر:النشر ج )3(
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 : التفسير:ثانياً 
مؤكداً له أنَّ الرسالات السماوية كانت جميعها تثبت وحدانية الله  يخاطب الله تعالى سيدنا محمًدا 
 عزَّ وجل .
يقول تعالى ذكره: وما أرسلنا يا محمد من قبلك من رسول إلى أمة من  " :رحمه اللهيقول الطبري  
يقول :  ﴾فاعبدون ﴿الأمم إلا نوحي إليه أنَّه لا معبود في السماوات والأرض تصلح العبادة له سواي، 
" ، وأفِردوا لي الألوهيةصوا لي العبادةفأخلِ 
 . )1(
 : العلاقة التفسيرية بين القراءات: ثالثاً 
 ) أنَّ الموحي للرسل هو الله تبارك وتعالى بعظمته وجلاله. نُوِحي إِلاْيه ِالقراءة الأولى (أفادت 
) أنَّ الُموَحى إليه هو أيُّ رسوٍل أرسله الله تعالى من قبل  يُوحا ى  إِلاْيه ِفي حين أفادت القراءة الثانية (
 .محمد 
بالنون وكسر نُوِحي إِلاْيِه ) قرأ حمزة و الكسائي وحفص عن عاصم ( "رحمه الله: يقول البغوي 
") وقرأ الآخرون بالياء وفتح الحاء على الفعل المجهول (وا ما ا أاْرسا ْلنااالحاء على التعظيم لقوله :
              . )4(
 رابعا ً: الجمع بين القراءات:
يرسل رسولًَ قط بغير رسالة التوحيد، حيث كان كلُّ بالجمع بين القراءتين يتَّضح أنَّ الله تعالى لم 
 والعبادة، والله أعلم .
أاوا لاْم يارا الَِّذينا كا فاُروا أانَّ السَّما اوا اِت وا الأاْرضا كا اناتاا را ْتقًا فافاتاْقنااُهما ا وا جا عا ْلناا ِمنا   قال تعالى: -4
 } 33{الأنبياء: الما اِء ُكلَّ شا ْيٍء حا يٍّ أافالاا يُْؤِمنُونا 
 أولَ ً: القراءات:
 بغير واو .أالاْم يارا ) قرأ ابن كثير (  -1
بالواو أاوا لاْم يارا )وقرأ الباقون (  -4
 .                )3(
 ا ً: التفسير:ثاني
 .يُْنِكُر الله ُتعالى على الكفاِر َعَدَم تفَكُّ ِرهم في كيفيِة َخْلِق السماواِت والأرِض 
ة هي القلبية: الهمزة للإنكار والواو للعطف على المقدر والرؤي" رحمه الله: يقول الشوكاني  
 " ﴾ أانَّ السَّ ما اوا اِت وا اْلأاْرضا كا اناتاا را ْتقًا ﴿لم يعلموا أي ألم يتفكروا أو
 .)2(
                                                           
 .91/ص11/ج9مجتفسير الطبري  )1(
  .  513/ ص5ج تفسير البغوي  )2(
 .323/ص2انظر: النشر  ج )3(
  .2311صفتح القدير  )4(
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يقول تعالى منبها على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء  "رحمه الله: ويقول ابن كثير
أي الجاحدون لألوهيته العابدون معه غيره، ألم  ﴾ أََولَْم يََر الَِّذيَن َكفَُروا ﴿وقهره لجميع المخلوقات : 
ه أو يُشَرَك به ما سواه، يعلموا أن الله هو المستقُل بالخلِق المستبُد بالتدبيِر فكيف يليُق أن يُعبََد معه ُغير ُ
أي كان الجميع متصلا ًبعُضه ببعٍض متلاصٌق متراكٌم  ﴾ أانَّ السَّ ما اوا اِت وا اْلأاْرضا كا اناتاا را ْتقًا ﴿ألم يروا 
بعُضه فوق بعٍض في ابتداِء الأمِر ففَتَق هذِه من هذِه فجعَل السماواِت سبعاً والأرَض سبعا،ً وفََصَل 
وا جا عا ْلناا ِمنا اْلما اِء ﴿رض بالهواِء، فأمطرت السماء وأنبتت الأرُض ولهذا قال : بين السماِء الدنيا والأ
أي وهم يشاهدون المخلوقات تحُدُث شيئًا فشيئاً عياناً وذلك كلّه دليٌل  ﴾ ُكلَّ شا ْيٍء حا يٍّ أافالاا يُْؤِمنُونا 
                   . )1( "على وجوِد الصانِع الفاعِل المختاِر القادِر على ما يشاء
 ا ً: العلاقة التفسيرية بين القراءات:ثالث
بغير واو أنَّ الكلام ُمْستأنٌَف بمعنى الوعظ والتذكير لأولئك الكفرة أالاْم يارا ) (  أفادت القراءة الأولى
 الذين عبدوا غير الله عزَّ وجل.
بغير واو وكذا مكتوب في   ﴾ الَِّذينا كا فاُروالاْم يارا أا  ﴿قرأ ابن كثير " :  رحمه اللهيقول ابن زنجلة  
) (أاوا لاْم ياأْتِِهممصاحفهم بغير واو، وقرأ الباقون بالواو، والـواو عطـف على ما قبلها كما قال 
 .)4("ومن أسقط الواو لم يجعله نسقا،ً لكنه جعله ابتداء كـلام فـي معنى وعـظ وتذكير، ]331[طه:
بواو العطف استنكار عدم علمهم الحق وعدم رؤيتهم دلائل  أاوا لاْم يارا )(  كما أفادت القراءة الثانية
 قدرة الله تعالى في الكون .
والاستفهام على كلتا القراءتين إنكاري، توجه الإنكار على  " : رحمه الله يقول الطاهر بن عاشور 
فـهام صـالح لأن يتوجـه والاست وأن تكون علمية،إهمالهم للنظر، والرؤية تحتمل أْن تكون بصرية، 
لأن إهماَل النظِر في المشاهداِت الّدالِة على علٍم ما يُْنقُِذ علُمهُ من التَّورُّ ِط في العقائِد  ،إلـى كلتيهما
الضالِة َحقِيٌق بالإنكار، وإنكاُر إعماِل الفكِر في دلالِة الأشياِء على لواِزِمها حتى لا يقَع أَحٌد في 
  . )3("الإنكاِر، أو بالتقريِر المشوِب بإنكار ٍالضلاِل جديٌر أيضا ًب
 رابعا ً: الجمع بين القراءتين:
بالجمع بين القراءتين يتبيُّن أنَّ في الآية استفهاماً استنكاريًّا حيُث يستنكُر اللهُ _عزَّ وجلَّ_ 
توحيان به على الذين كفروا عدما رؤيتهم البصريَّة والقلبية لعظيم خلِق السماوات والأرض، وما 
من دلَئِل قدرِة اللهِ تعالى على الخلِق والبعث، كما أنَّ فيها وعظًا وتذكيًرا لهم بما ينبغي لهم أْن 
يعلموه علماً  كالمشاهدة في كونها يقينًا لَ يُداخله أدناى شكٍّ في قدرِة الله على الخلِق، والتي يتجلَّى 
عن الشريِك والولد، وتفرُّ دا ه  -تعالى –زيها اللهِ وضوُحها في خلق السماوات والأرض، مما يُثبُِت تن
 والعبودية، والله أعلم . بالإلوهية
                                                           
 . 832ص / 3تفسير ابن كثير  ج )1(
 . 164حجة القراءات ص  )2(
 .25،35/ص11جالتحرير والتنوير  )3(
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 ُكلُّ ناْفٍس ذا ائِقاةُ الما ْوِت وا ناْبلُوُكْم بِالشَّرِّ وا الخا ْيِر فِْتناةً وا إِلاْيناا تُْرجا ُعونا   قال تعالى: )4
 } 13{الأنبياء:
 أولَ ً: القراءات : 
 على الخطاب المبني للمعلوم. ﴾ وا إِلاْيناا تُْرجا ُعونا  ﴿وقرأ يعقوب  -1
على الخطاب المبني للمجهول. ﴾ ْرجا ُعونا وا إِلاْيناا يا   ﴿وقرأ الباقون  -4
)1(
 
 
 ا ً: التفسير:ثاني
 ذه الحياة يختبرها الله تعالى يقول الله تعالى: إنَّ كلَّ نفٍس لا بدَّ لها أْن تموَت، وهي موجودةٌ في ه
 المرجع والمصير. -تعالى  -بالبلايا والنعم ابتلاًء؛ ليعلم من يصبر، ومن يشكر، ثم إلى الله 
ذائقة مرارة مفارقتها وهو برهان على ما  ﴾ ُكلُّ ناْفٍس ذا ائِقاةُ الما ْوت ِ :   رحمه اللهيقول البيضاوي 
ابتلاء  فِْتناةً   بالبلايا والنعم ﴾بِالشَّرِّ وا الخا ْيِر  ﴿ ،ونعاملكم معاملة المختبر ﴾ وا ناْبلُوُكم ْ ﴿ ،أنكروه
وفيه  ،فنجازيكم بحسب ما يوجد منكم من الصبر والشكر ﴾ وا إِلاْيناا تُْرجا ُعونا  ﴿مصدر من غير لفظه،
 )4( "إيماء إلى أن المقصود من هذه الحياة الابتلاء والتعريض للثواب والعقاب تقريرا لما سبق
 العلاقة التفسيرية بين القراءات :ا ً: ثالث
على الخطاب المبني للمعلوم أي: إنكم تَرجعون بأنفسكم بلا تَدخُّ ِل  وا إِلاْيناا تاْرِجُعونا ﴾ ﴿قراءة وأفادت 
 الغير، وفي ذلك إشارة إلى وعٍد للمؤمنين، ووعيد لغيرهم .
على الخطاب المبني للمفعول فقد أفادت أنَّ هناك قوَّ ةً خارجةً عن  وا إِلاْيناا تُْرجا ُعونا ﴾ ﴿قراءة أما 
   الإرادة تدفع بالرجوع إليه سبحانه، وفي ذلك إشارة إلى وعيٍد محٍض للكفار.
) تُقرأ قراءتان: بضمٍة على التاء وإليه ترجعون(: وقوله تعالى " :رحمه الله  )3(يقول الشعراوي
  مرة، وبفتحٍة على التاء:
بإرادتنا، -تعالى –الأولى (تُرَجعون ): معناها أننا نُْجبَُر على الرجوع، فلا يكون الرجوع إلى الله  
 وهذا ينطبُق على الكفار الذين يتمنّون عدم الرجوع إلى الله .
 وهي تنطبق على المؤمنين، لأنَّهم يتمنَّون الرجوع إلى الله ،لثانية (تَرِجعون ) ففيها إرادةأما القراءة ا
  .)2(" تعالى
 
                                                           
 .112انظر: البدور الزاهرة ص  )1(
 ( بتصرف بسيط ) . 144تفسير البيضاوي ص )2(
الشعراوي ، ينتهي نسب والدته حبيبة من ناحية والدها إلى الإمام الحسين بن  هو محمد متولي)3(
كان  ،، والشعراوي نسبة إلى مضيق في السعودية اسمه مضيق الشعراوي -كرم الله وجهه –على 
، وهو عالم معاصر جليل ، ومفسر مشهور . انظر: من القرية إلى أجداده قد قدموا منه فنسبوا إليه
 . 24، ومنهج الشعراوي في التفسير ص  8-1العالمية ص
 . 822/ص1انظر: تفسير الشعراوي ج )4(
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 رابعا:ً الجمع بين القراءتين:
ُمِحبِّين لقاءه ويكون  -تعالى –يتبيَُّن أنَّ المؤمنين يارِجعون إلى الله  بالجمع بين القراءتين 
رجوعهم بإرادتهم، أّما الكفار فإنَّهم يُْجبارون على الرجوع، ساواًء أحا بُّوا لقاء الله أم كِرهوا، 
عامة وللكفار خاّصة، والله  للحساب والجزاء، لذا ففي الآيِة تحذيٌر للناسوسيُبعاثون بعد الموت 
 .أعلم
  } 14{الأنبياء: قُْل إِنَّما ا أُْنِذُرُكْم بِالوا ْحِي وا لَا ياْسما ُع الصُّ مُّ الدُّ عا اءا إِذا ا ما ا يُْنذا ُرونا  ) قال تعالى:6
 أولَ ً: القراءات :
 بالتاء مضمومة وكسر الميم ونصب  (الصَّ م).  ﴾ الصُّ مَّ وا لَا تُْسما ُع   ﴿قرأ ابن عامر  -1
. بالياء غيبا ًوفتحها وفتح الميم ورفع (الصُّ م) ﴾ وا لَا ياْسما ُع الصُّ مُّ  ﴿وقرأ الباقون  -2
 )1(
 ثانيا ً: المعنى اللغوي للقراءات :
الذي لا يَْسَمُع وأَراد به الذي لا يَْهتَدي الصَّ َمُم : اْنِسداُد الأُذن وثِقَُل السمع... الصُّ مُّ : َجْمُع الأََصمِّ وهو 
 )4(ولا يَْقبَُل الَحقَّ ، من َصَمِم الَعقل لا َصَمِم الأُذن .
 ثالثا ً: التفسير:
أْن يقول للكفار الذين طلبوا منه أْن يأتي بآية مثل الرسل السابقين،  سيدنا محمًدا  -تعالى -يأمُر الله 
وِّ فهم بالوحي، وإنَّ من لا يَتَّعظُ بالذكر والدعاء فهو في منزلة الأصم فيخبرهم أنَّه إنَّما يُنذرهم ويخ
هم الذي لا يسمع، وإنما َسمَّ اهم ( الصّم ) ووضَعه موضَع ضميرهم للدلالة على تصامِّ هم وعدِم انتفاع ِ
مِّ هم وتجاُسِرهم. لأن الكلاَم في اِلإنذار أو للمبالغة في تصا ،(إَِذا َما يُنَذُروَن ) والتقييد بـ بما يسمعون
 )3(
 رابعا ً: العلاقة التفسيرية بين القراءات :
لا يستطيع أْن يُسمَع الصمَّ الدعاء، بمعنى أنَّك  أنَّ محمدا ً ﴾ وا لَا تُْسما ُع الصُّ مَّ  ﴿أفادت القراءة الأولى 
 يا محمد لا تُسمع الصمَّ الدعاء.
قرأ ابن عامر ( ولا تُسِمُع ) بالتاء مضمومة (الصُّ مَّ ) نصبًا، أي  ": رحمه الله  يقول ابن زنجلة   
] 44[فاطر/ ﴾َوَما أَْنَت بُِمْسِمٍع َمْن فِي اْلقُبُوِر  ﴿أنت يا محمد لا تقِدر أْن تُسمع الصمَّ ، كما قال سبحانه 
 )2( "والصّم ها هنا المعرضون عما يتلى عليهم من ذكر الله فهم بمنزلِة من لا يَسمع.
فقد أفادت _  بالياء غيبا ًوفتحها وفتح الميم ورفع (الصُّ م) ﴾ وا لَا ياْسما ُع الصُّ مُّ  ﴿_أما القراءة الثانية  
أنَّ الصُّ ّم لا يسمعون الدعاء إذا ما يُنَذرون، بمعنى أنه فعل للصم والصم حينئذ مرفوع على أنه فاعل 
 (يَسمع ) .
                                                           
 .323/ص2انظر : النشر ج )1(
 .993 -893 /ص 21لسان العرب  ج انظر: )2(
 .244تفسير البيضاوي ص  انظر:)3(
 164صحجة القراءات   )4(
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 خامسا: الجمع بين القراءتين :
بالجمع بين القراءتين يتَّضُح أنَّ الكافرا بالله لَ يُْصِغي بسمِع قلبه إلى الذِّ كِر، فيتَّعظا بما جاء فيه، 
ويقلع عن ضلالته، لكنَّه في حكم الأصّم الذي لَ ياسما ُع الدُّعاء؛ لهذا فإنك يا محمد لن تُْسِمعا 
 ِة الصُّ مِّ الذين لَ يسمعون، والله أعلم أولئك الكفرةا الدعاءا في حاِل إنذاركا لهم؛ لأنَّهم بمنزل
وا ناضا ُع الما وا اِزينا القِْسطا لِياْوِم القِيااما ِة فالاا تُْظلاُم ناْفٌس شا ْيئًا وا إِْن كا انا ِمْثقاالا حا بٍَّة ِمْن   ) قال تعالى:7
 } 74{الأنبياء:  خا ْردا ٍل أاتاْيناا بِهاا وا كا فاى بِناا حا اِسبِينا 
 القراءات :أولَ ً: 
 برفع اللام. ﴾وا إِْن كا انا ِمْثقااُل حا بٍَّة  ﴿قرأ نافع ، وأبو جعفر  -1
بنصب اللام.  ﴾وا إِْن كا انا ِمْثقاالا حا بٍَّة  ﴿وقرأ الباقون  -4
  )1(
 ثانيا ً: المعنى اللغوي للقراءات :
ومثقاُل الشيِء ميزانُه: أي وإْن كاَن في غايِة الِخفَِّة والحقارِة؛  ": ويقول الشوكاني رحمه الله
  )3(. "مثٌل في الصِّ َغر )4(فإنَّ حبـة َالخردل ِ
 ثالثا ً: التفسير:
يصُف الله تعالى موقفاً من مواقف يوم القيامة، وهو موقف الحساِب حين توَضُع الموازيُن 
يئات، حيُث لا تُظلَُم نفٌس في مقداِر حبٍة من خردٍل من العادلةُ لوزِن أعمال العباد من حسناٍت وس
 عملها، وكفى بالله ُمحاسبا ًللعباِد على أعمالهم لأنه أعلُم بها.
) وجعَل القِْسطا ) العدَل وهو( وا ناضا ُع اْلما وا اِزينا (  يقول تعالى ذكُره ": رحمه الله يقوُل الطبري
لِياْوِم  ﴿وقولُه ر،َجْمٌع لأنَّه في َمذهِب َعدٍل وِرَضا ونَظَ  القسطَ وهو مَوحَّ ٌد من نَعِت الموازين، وهو
) يقول: فلا يَظلُِم اللهُ نفساً ممَّ ن َوَرَد  فالا تُْظلاُم ناْفٌس شا ْيئًاوقوله ( ...يقول: لأهِل يوِم القيامة،  ﴾اْلقِيااما ة ِ
عمله، وطاعة أطاَعه بها، ولكْن عليِه منهُم شيئاً بأْن يعاقِبَه بذنٍب لم يعمْله أو يبخسه ثواَب عمٍل 
وا إِْن كا انا ِمْثقاالا حا بٍَّة ِمْن خا ْردا ٍل أاتاْيناا  ﴿يُجازي المحسَن بإحسانه، ولا يعاقُب مسيئا ًإلا بإساءته... وقوله
يقول: وإن كان الذي َمن عمل الحسنات، أو عليه من السيئاِت وزن حبٍة من خردٍل أتينا بها:   ﴾ بِهاا
يقول: وحسُب من َشِهَد ذلك   ﴾ وا كا فاى بِناا حا اِسبِينا  ﴿ا فأحضرناها إياه  ...  وقوله:يقول: جئنا به
  )2( "الموقِف بنا حاسبين، لأنَّه ُلا أحَد أعلُم بأعمالهم وما سلف في الدنيا من صالٍح أو سيٍء منَّا. 
 رابعا ً: العلاقة التفسيرية بين القراءات :
أنَّ الموازين العادلة تُقاُم يوم القيامِة  برفع اللام، ﴾وا إِْن كا انا ِمْثقااُل حا بٍَّة  ﴿أفادت القراءة الأولى
 يأتي بها فلا تُظلَُم نفٌس شيئا ً. -تعالى –حتى إذا وقعت أو ُوِجدت حبَّة ٌفي غايِة الصِّ غِر فإنَّ الله
                                                           
 .423/ص2انظر: النشر ج )1(
لتحرير انظر :ا الخردل:حبوب دقيقة كَحّب السمسم هي بزور شجر يسمى عند العرب الَخردل. )2(
 .68/      ص 11والتنوير ج 
 .5311صفتح القدير   )3(
 .93/ص11/ج9مج تفسير الطبري )4(
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، دت الدِّ قَّة َوالعدَل في الحساب_ فقد أفابنصب اللام  ﴾وا إِْن كا انا ِمْثقاالا حا بٍَّة  ﴿أما القراءة الثانية _
حتى ولو كان في مثل حبة الخردل، فلا تنقَُص الحسناُت شيئا،ً وإن قّل، ولا تزيُد السيئاُت شيئاً ولو 
 كان في غايِة الصِّ َغر.
 خامسا:ً الجمع بين القراءتين:
تُْنصا ُب للحساِب يوم القيامة هي من بالجمع بين القراءتين يتبيَُّن أنَّ الموازينا العادلةا التي 
الدقَِّة بحيُث تاِزُن أدقَّ الأشياِء، وأصغرها، وأحقرها، حتى وإْن وقعا أو ُوِجدا لنفٍس مثقاُل حبٍَّة من 
 يأتي بها ويُجازي عليها، سواًء أكانت خيرا ًأو كانت شّرا،ً والله أعلم  . -تعالى –خردٍل فإنَّ الله 
 } 92{الأنبياء: ْد آاتاْيناا ُموساى وا هااُرونا الفُْرقاانا وا ِضيااًء وا ِذْكًرا لِْلُمتَّقِينا وا لاقا  ) قال تعالى:9
 أولَ ً: القراءات :
 بهمزتين . ﴾وا ِضئاًء  ﴿قرأ قنبل عن ابن كثير  -1
بهمزة واحدة . ﴾ وا ِضيااء ً ﴿وقرأ الباقون  -4
 )1(
 : التفسير:ثانياً 
ما انتصروا به على فرعون، وما فُرِّ َق به  : ولقد آتينا موسى وهارون زَّ وجل ّيقول الله ع
 بين الحقِّ والباطل، وما استضاءوا به في ظلماِت الجهِل والضلاِل تذكيرا ًللمتقين .
يعني الكتاب المفرِّ ق بين الحقِّ والباطِل وهو التوراة، وقيل  الفرقان  " : رحمه الله يقول البغوي
] يعني  12الأنفال [ ﴾ وما أْنزا ْلناا على عا ْبِدناا يوما الفُْرقاان ﴿اء كما قال الله تعالى : النصر على الأعد
يوم بدٍر لأّن ًّ ًَ ه قاَل :( وِضيَاًء ) أَْدخَل الواو فيه، أي: آتينا موَسى النَّصَر والضياَء وهو التوراة . 
 )4(." ومن قال : المراُد بالفرقان التوراة
 التفسيرية بين القراءات :ا ً: العلاقة ثالث
من  ناسبت القراءة الأولى (َوِضئاًء) بهمزتين ثِقََل ما حوته التوراة وحملته لقوم موسى 
تعاليم وذكر، فإنَّ هذه البيِّنات التي اشتملت عليها هي في غايِة الشِّ دَّ ِة والثِّقَِل على قلوب الكافرين الذين 
  .)3(شديٌد ُمْستَْثقٌَل، وهي تُدلُّ على ما فيه ثِقٌَل وِشدَّةعبدوا العجَل؛ وذلك أنَّ الهمزة َحرٌف 
في حين أنَّ القراءة الثانية (وِضيَاًء ) بهمزٍة واحدٍة ناسبت أنَّ في التوراِة ما يُضيُء الظلاَم 
 للمؤمنين المتَّقين، حيُث يجدون فيها الذِّكر الذي يَتَّبعونه ليفوزوا بالنجاِة في الدارين.
 
 
                                                           
 .423/ص2انظر : النشر ج )1(
 (بتصرف). 223ص /5تفسير البغوي  ج  )2(
 .121/ص9انظر: شرح المفّصل ج )3(
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 الجمع بين القراءتين: رابعا ً:
التوراة فيها بيِّناٌت  آتاى موسى وهارون  -تعالى–بالجمع بين القراءتين يتَّضُح أنَّ الله 
تُضيُء الظلاما للمؤمنين؛ ليهتدوا بنورها، فتُسا هِّل لهم الفوزا ، والنَّجاةا، لكنَّها ثقيلةٌ شديدةٌ على 
عموا عنها، فلم يفقهوها، فكانا عقابُهم شديداً ، والله عقوِل الكافرين وعلى قلوبِهم، الذينا صا مُّ وا و
 أعلم .
 } 51{الأنبياء:  فاجا عالاُهْم ُجذا اًذا إِلََّ كا بِيًرا لاُهْم لاعا لَُّهْم إِلاْيِه ياْرِجُعونا   ) قال تعالى:1
 أولَ ً: القراءات :
 بكسر الجيم. ﴾ ِجذاذاً  ﴿قرأ الكسائي   -1
بضمِّ الجيم . ﴾ ُجذا اًذا ﴿وقرأ الباقون   -2
 )1(
 ا ً: التفسير:ثاني
بالآلهة التي كان يعبدها قوُمهُ من دون الله ، حيُث اغتنم  تَُصوِّ ُر هذه الآية ما فعله إبراهيُم 
فرصةَ انشغالهم بعيدهم، وجاء بفأٍس، وأخَذ يُحطُِّمها حتى تركها كالهشيم، وأبقى على كبير الأصناِم، 
فعلََّق الفأَس في عنُقه؛ رجاَء أْن يرِجعوا إليه فيُحاِجَجهم، أو يرِجعوا إلى كبيرهم، فيعلموا عجَزه 
 ، فيعبدوا الله عزَّ وجّل. َره، فيرجعوا إلى دينه وتقصي
) بكسر الجيم أي : كسرا ًِجذاذاً ) قـرأ الكسائيُّ :  (  فاجا عالاُهْم ُجذا اًذا( "  : رحمه الله يقوُل البغوي
ات، وقِطَعاً َجمُع َجذيٍذ، وهو الهشيُم مثُل َخفيٍف وُخفاف، وقرأ الآخرون بَِضمِّ ه، مثـُل الُحطـاُم والرُّ ف
) قيَل:  لاعالَُّهْم إِلاْيِه ياْرِجُعونا قوله تعالى: ( ... ) فإنَّه لم يْكِسْره، َوَوَضَع الفأَس في ُعنُقه، إِلَ كا بِيًرا لاُهم ْ(
معناهُ لعلَّهم يَْرُجعون إلى ِدينِِه وإلى ما يدعوهُم إليه، إذا َعلِموا َضْعَف الآلهِة، وَعجَزها، وقيل: لعلَّهم 
 .)4(" إليه يرِجعون، فيسألونه 
 : العلاقة التفسيرية بين القراءات : ثالثاً 
عا ًمقَطَّعة فكان يأخذ من كّل عضوين جعل آلهتهم قِطَ  أفادت القراءة الأولى (ِجَذاذاً )  أنَّ إبراهيَم 
 من أعضاء الأصنام عضوا ًويترك عضوا.ً
 في حين أفادت القراءة الثانية ( ُجَذاذاً ) بضمِّ الجيم أنَّ الآلهةَ التي استأصلها إبراهيُم 
 .أصبحت ُمقَطَّعة ًبلا أصٍل لها بفعِل فأسه فيها 
 رابعا:ً الجمع بين القراءتين:
قطَّع الآلهة التي كانت من المعادن الثمينة حيث  هكذا وبالجمع بين القراءتين يتبيَُّن أنَّ إبراهيما 
كان غالبيَّتها من الذَّهِب والفضة، فكان يأخُذ ُمسرعاً من كلِّ عضوين من أعضاء الآلهة عضوا ً
                                                           
 .423/ص2انظر: النشر ج )1(
-319/ ص 11/ ج5، وانظر: التفسير القرآني للقرآن مج 423/ ص  5تفسير البغوي ج  )2(
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غيرةً كالهشيِم فلم يُْبِق لها ويترك عضوا،ً ثُمَّ إنَّه بالغا في تكسيرها وتقطيعها حتى جعلها قطعاُ ص
 أصلا،ً والله أعلم .
 } 36{الأنبياء: قاالا باْل فاعالاه ُكا بِيُرُهْم هاذا ا فااْسأالُوُهْم إِْن كا انُوا ياْنِطقُونا  :) قال تعالى31
 أولَ ً: القراءات :
بالنقل ﴾ فاسا لُوهم ﴿قرأ ابن كثير ، والكسائي ، وخلف  -1
 .)1(
 )4(بغير نقل.  ﴾ فااْسأالُوُهم ْ ﴿وقرأ الباقون  -4
 ا ً: التفسير:ثاني
على سؤال قومه له إن كان هو الذي حطَّم الآلهة أم لا فيقول: لعلَّ الذي  يُجيُب إبراهيم 
 حطَّمها هو كبير الآلهة غضبا ًمنها أْن تُعبََد معه فاسألوهم إذا أمكنهم النطق.
  ﴾قاالا  ﴿؟:.  ﴾ أاأاْنتا فاعاْلتا هاذا ا بِآلِهاتِناا ياا إِْبرا اِهيم ُ ﴿له  ﴾ قاالُوا ﴿فلما أتوا به،  البغوي رحمه الله: " يقول
غضب من أن تعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر منها فكسرهن،  ﴾ باْل فاعالاهُ كا بِيُرُهْم هاذا ا ﴿إبراهيم، 
حتى يخبروا من  ﴾قُوَن كا انُوا ياْنط ِ فااْسأالُوُهْم إِن ْ ﴿وأراد بذلك إبراهيم إقامة الحجة عليهم، فذلك قوله: 
 .)3( "فعل ذلك بهم. 
 ا ً: العلاقة التفسيرية بين القراءات :ثالث
بالنقل السرعة والإشارة عليهم بتجاوز العقبات والصعوبات  ﴾ فاسا لُوهم ﴿أفادت القراءة الأولى  
 لمعرفة الفاعل الحقيقي والإسراع بسؤال كبير الآلهِة وحاشيته الُمَحطَّمة. 
من غير نقٍل الإشارة عليهم بالتدقيق في سؤال الآلهة لمعرفة   ﴾ فااْسأالُوُهم ْ ﴿وأفادت القراءة الثانية
 الفاعل.
تهكُّ ما ًبهم وتعريضا ًبأن ما    فاسألوهم إن كانوا ينطقون "  :ل الطاهر بن عاشور رحمه الله يقو
جميع الأصنام ما   ﴾ فاسألوهم ﴿. وشمل ضمير للإلوهيةلا ينطق ولا يعرب عن نفسه غير أهل 
نَّ إبراهيم أراد أْن والقوم وإن علموا أنَّ الأصنام لم تكن تتكلم من قبل إلا أ ائما ً،تحطم منها وما بقي ق
  . )2("يقنعهم بأنَّ حدثا ًعظيما ًمثل هذا يوجب أْن ينطقوا بتعيين من فعلَه بهم
 رابعا:ً الجمع بين القراءتين:
يُقيُم الحجَّ ة على قومه بإجابته على  بالجمع بين القراءتين يتبيَّن أنَّ إبراهيم     
                                                           
هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، فيتحرَّك ذلك الساكن بحركة الهمزة ، وتسقط من اللفظ  )1(
 824/ص1تخفيف الهمز المفرد ، لغًة لبعض العرب . انظر: النشر ج لسكونها، وهو نوع من أنواع
 .
 .423/ص2، ج414/ص1انظر : المرجع السابق ج )2(
 .523/ ص  5)تفسير البغوي ج 3(
  .221،121/ص11ج)التحرير والتنوير 4(
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سؤالهم بالإشارة عليهم بالإسراع بسؤال الآلهة والتدقيق في سؤالها، فلعلَّ كبير الآلهة 
غضبا من كونها تُعباُد معه فقام بتحطيمها واستئصالها، وهذا أمٌر عظيٌم يستوجٌب أن تكون 
عالمةً به لكونها آلهة، ولكنَّ عدم إمكانية نطقها يضُع العقبات أمام معرفة الفاعل، وحيُث 
ها عاجزةٌ عن النُّطق وعن الدفاع عن نفسها أمام ما وقع لها، فهي لَ تستحُق العبادة، إنَّ 
وإنَّما الذي يستحقُها هو الخالق الموِجُد لكلِّ المخلوقات، والذي يستحقُّ التفردا بالألوهية 
 دونما شريٍك سبحانه، والله أعلم . 
  } 76{الأنبياء: أُفٍّ لاُكْم وا لِما ا تاْعبُُدونا ِمْن ُدوِن الله ِأافالاا تاْعقِلُونا  ) قال تعالى:11
 أولَ ً: القراءات :
 بفتح الفاء من غير تنوين . ﴾أُفَّ  ﴿قرأ ابن كثير، وابن عامر، ويعقوب  -1
 بكسر الفاء مع التنوين .  ﴾أُفٍّ  ﴿وقرأ نافع ، وأبو جعفر ، وحفص  -4
 )1(بكسر الفاء من غير تنوين . ﴾ أُفِّ  ﴿وقرأ الباقون  -3
 ثانيا ً: المعنى اللغوي للقراءات :
الأُفُّ الَوَسُخ الذي َحْوَل الظُّفُِر والتُّفُّ الذي فيه ، وقيل الأُفُّ وَسُخ الأُُذِن ، والتُّفُّ وَسُخ  أفف:  "
الأَظفاِر ، يقاُل ذلَك عنَد اْستِْقذاِر الشَّيِء، ثمَّ استُعِمَل ذلَك عنَد كلِّ شيٍء يُْضَجُر منه، ويُتَأَذَّى به، 
 )4(."تََضجُّ ٍر  والأَفَُف الضَّ َجُر ... أُّف كلمةُ 
 ثالثا ً: التفسير:
تََضجُّ َرهُ من قومه ومما يعبدونه من دون الله تعالى، ويستنكُر ويستَْقبُح منهم  يُظهُر إبراهيُم 
 تعطيل عقولهم عن التفكُّ ِر والتََّدبُِّر فيما يعبدون؛ وهو لا يستحقُّ العبادة. 
من إصرارهم على الباطل البيّن ، وإظهاُر الاسم  تضّجٌر منه  ":  رحمه الله يقول أبو السعود
) صوُت المتضجِّ ر ومعناه: قُبحاً ونْتناً ، أفَّ الجليِل في موضِع الإضماِر لمزيِد استقباِح ما فعلوا ، و( 
") أي : ألا تتفكَّرون فلا تَعقِلون قُبَح صنيِعكم  ( أافالاا تاْعقِلُونا واللاُم لبياِن المتأفَِّف له 
  . )3( 
 رابعا ً: العلاقة التفسيرية بين القراءات :
أظهَر لهم تََضجُّ را ً الِخفَّة،َ أي أنَّ إبراهيَم  -بفتح الفاء من غير تنوين -) أفَّ أفادت القراءة الأولى (
  )2(خفيفا،ً حيُث إنَّ الفتحة َهي أخفُّ الحركات 
تنكيُر تََضجُّ ِر إبراهيم وكراهية َ -بكسر الفاء مع التنوين -) أُفٍّ كما أفادت القراءة الثانية (
)  (أُفٍّ أظهَر لهم ولما يعبدون من دون الله كراهةً عبََّر عنها بكلمِة  إبراهيم لهم حيُث إنَّ إبراهيَم 
 التي تدلُّ على التنكير؛ لتَُدلَّ على عظيِم هذه الكراهِة لهم .
                                                           
 .623،423/ص2انظر : النشر ج )1(
  .5143/ص1وانظر: الأساس ج 1ص  /9لسان العرب ج  )2(
 .643/ ص  4أبي السعود ج  تفسير )3(
 .14، والموضع الأول من سورة طه ص  85/ص 1انظر: شرح التصريح ج )4(
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) بكسر الفاء من غيِر تنوين فقد أفادت أنَّ كراهته لهم وتّضجُّ َرهُ منهم  (أُفٍّ أما القراءة الثالثِة  
 . )1(معروفة،ً أي الضجُر والكراهية ُالتي علمتموها
  خامسا:ً الجمع بين القراءتين:
تضجَّ را من قومه لعبادتهم الأصنام ،  بالجمع بين القراءات الثلاث يتبيَّن أنَّ إبراهيما  
فأظهرا لهم هذا التضجُّ ر بكلمِة (أّف) التي هيا أخا فُّ كلمٍة يُعابَُّر بها عن التضا جُّ ِر، وهم _لَ شكَّ _ 
يعرفونها ويعرفون مدلولها، حيُث إنَّها معلومةٌ لَ تحتاُج بياناً لها، لكنَّهم لَ يعلمون القاْدرا العظيما 
 الذي حوا ْته هذه الكلمِة الصغيرة، والله أعلم. من التَّضا جُّ ر ِ
وا جا عاْلنااُهْم أائِمَّ ةً ياْهُدونا بِأاْمِرناا وا أاْوحا ْيناا إِلاْيِهْم فِْعلا الخا ْيرا اِت وا إِقااما الصَّ لاا ِة وا إِيتااءا   ) قال تعالى:21
 }  37{الأنبياء:الزَّ كا اِة وا كا انُوا لاناا عا ابِِدينا 
 القراءات :أولَ ً: 
 بتحقيق الهمزتين. ﴾أئِمَّ ةً ﴿قرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة ، والكسائي، وخلف ،وروح  -1
بتسهيل الهمزة الثانية.  ﴾أئِمَّ ةً  ﴿وقرأ الباقون  -4
 )4(
 ا ً: التفسير:ثاني
يمتدح الله تعالى أنبياءه الذين جعلهم أهل خير وصلاح حيث جعلهم أئّمة يهدون بأمر الله تعالى   
 إلى الخير، ويقيمون الصلاة َويؤتون الزكاة، ويعبدون الله تعالى دون غيره.
أي :   ﴾ ياْهُدونا بِأاْمِرناا ﴿أي: يقتدي بهم ،  ﴾ وا جا عاْلنااُهْم أائِمَّ ةً  ﴿: "رحمه الله  يقول ابن كثير
من  ﴾ اْلخا ْيرا اِت وا إِقااما الصَّ لاِة وا إِيتااءا الزَّ كا اة ِوا أاْوحا ْيناا إِلاْيِهْم فِْعلا  ﴿يدعون إلى الله بإذنه ؛ ولهذا قال : 
 "أي: فاعلين لما يأمرون الناس به. ﴾ وا كا انُوا لاناا عا ابِِدينا  ﴿باب عطف الخاص على العام، 
 )3(
 ا ً: العلاقة التفسيرية بين القراءات :ثالث
من -تعالى –بتحقيق الهمزتين ما يعترض الذين يدعون إلى الله  ﴾أئِمَّ ةً ﴿ناسبت القراءة الأولى 
صعوباٍت كثيرة من الكفار الذين يعاندون الرسل والدعاة، حيث يُصدُّ هم كبرهم وعنادهم عن طريق 
الهَدى فيصيرون بذلك أعواناً للشيطان في فتنة المؤمنين عن دينهم، وتعذيب الرسل والدعاة، وذلك 
 بالهمزتين . يوحي به ثِقَُل النطق
كانوا يُخفّفون المفردة استخفافا،ً لثقل الهمزة المفردة،  ": رحمه الله يقول مكي بن أبي طالب 
    )2(" فإذا تكّررت كان ذلك أعظم ثقلا،ً فإذا لزمت كّل واحدة منهما الأخرى كان ذلك أشّد ثقلاً 
                                                           
 (بتصرف ) . 468/ص 2انظر :الموَضح ج)1(
  .423/ص2، ج813/ص1انظر: النشر ج)2(
 .223/ ص  3تفسير ابن كثير  ج )3(
 .21/ص1الكشف ج )4(
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يَُسهُِّل أمر الّدعوة للرسل  -تعالى–الله  بتسهيل الهمزة الثانية أنَّ  ﴾ أئِمَّ ةً ﴿  وأفادت القراءة الثانية
وذلك بعصمته لهم وبتهوين الصعوبات أمامهم وبتسهيل مهمَّ تهم  -تعالى –والأنبياء الذين يدعون إليه 
 وبحبِّهم الخير للناس الذين يدعونهم ، وبما يرجونه من رضا الله تعالى.
 رابعا:ً الجمع بين القراءتين :
 –يُعلاُم أنَّ الأنبياءا هم الصفوةُ المختارةُ من الخلق، وقد وهبهم الله بالجمع بين القراءتين 
العصمة والصلاح في أنفسهم، إلى جانب الصبر، وقوة التحمُّ ل؛ ليكونوا قادرين على القيام  -تعالى
بأعباء الدعوة إلى الله، ومواجهة التحدِّ يات، والعقبات التي تعترض طريقهم؛ وذلك حتى تاْسُهُل 
 تهم، فيؤدُّون ما أمرهم الله به على أتّم وجه، والله أعلم .مهمَّ 
 وا عا لَّْمنااهُ صا ْنعاةا لابُوٍس لاُكْم لِتُْحِصناُكْم ِمْن باأِْسُكْم فاهاْل أاْنتُْم شا اِكُرونا   ) قال تعالى:31
  } 35{الأنبياء:
 أولَ ً: القراءات :
 بالتاء على التأنيث.  ﴾لِتُْحِصناُكم  ﴿قرأ أبو جعفر، وابن عامر، وحفص  -1
 بنون العظمة.  ﴾ لِنُْحِصناُكم ﴿وقرأ أبو بكر عن عاصم، ورويس  -4
 )1(بالياء على التذكير. ﴾ لِيُْحِصناُكم ﴿وقرأ الباقون  -3
 ثانيا ً: المعنى اللغوي للقراءات :
(َحُصَن) بالضم       الِحْصن المكان الذي لا يقدر عليه لارتفاعه وجمعه (ُحُصوٌن) و "حصن:
 .)4( "(َحَصانَة)ً فهو(َحِصيٌن) أي منيع ويتعدى بالهمزة والتضعيف فيقال:(أَْحَصْنتُه)ُ و(َحصَّ ْنتُه)ُ 
 ثالثا ً: التفسير:
على داوود والمؤمنين معه حيث علَّمه طريقة َ -سبحانه وتعالى–تبيّن هذه الآية نعمةً ًُ أنعمها الله 
 تحميهم من بطِش الأعداِء بهم في الحرب، وهذه نعمة ٌيستوجُب شكَر الله عليها.ُصنِع الدروِع التي 
والمراُد باللبوس هنا الدُّروع لأنها تُلبس، وهو في اللغة اسٌم لكل ما يُلبس  " رحمه الله:  يقول البغوي
نع ويُستعَمُل في الأسلحة كلها، وهو بمعنى الملبوس كالجلوس والركوب، قال قتادة: أول من ص
  ﴾ لِتُْحِصناُكم ْ ﴿الدروع وسردها وحلقها داود وكانت من قبل صفائح، والدرع يجمع الخفة والحصانة، 
"﴾ فاهاْل أاْنتُْم شا اِكُرونا  ﴿أي حرب عدوكم ،...  ﴾ ِمْن باأِْسُكم ْ ﴿  لتحرزكم وتمنعكم ،
 .)3(
 
                                                           
 .423/ص2انظر : النشر ج )1(
  . 931ص / 1المصباح المنير ج )2(
 (بتصرف) . 533/ ص  5تفسير البغوي ج  )3(
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 رابعا ً: العلاقة التفسيرية بين القراءات :
بالتاء على التأنيث تفيد أنَّ الصنعة هي التي تمنعهم من بطش العدو   ﴾ لِتُْحِصناُكم ﴿إنَّ القراءة الأولى
 بهم وقد تكون الدرع لأنَّها مؤنّثة. 
 ،بنون العظمة فتُخبر به عن الله عزَّ وجّل لأنَّه هو الُمَحصِّ ن لا الدرع  ﴾ لِنُْحِصناُكم ﴿أّما القراءة الثانية 
بالياء على التذكير أنَّ اللبوس هو الذي يحميكم فرّده على لفظ  ﴾ لِيُْحِصناُكم ﴿بينما تُبَيُِّن القراءة الثالثة 
 ﴿اللبوس لا على معناه، أو أنَّه الله تعالى لأنَّه الُمَحصِّ ُن حقيقةً وعليه ففي الآية التفاٌت من الخطاب في 
ِصنَُكم الله تعالىإلى الغيبة، بمعنى لِيُح ْ﴾  وا عا لَّْمنااهُ 
 .)1(
 خامسا:ًالجمع بين القراءات :
طريقةا  بالجمع بين القراءات الثلاث يتبيَُّن أنَّ الله تعالى هو الُمحا صِّ ُن حقيقةً وأنَّه علَّما داوود 
صنع الدروع التي تجمع بين الخفّة والحصانة ليلبسوها؛ فيحميهم بها من بطش العدو بهم في 
 الحرب والقتال، والله أعلم . 
وا لُِسلاْيما انا الرِّ يحا عا اِصفاةً تاْجِري بِأاْمِرِه إِلاى الأاْرِض الَّتِي باارا ْكناا فِيهاا وا ُكنَّا   ) قال تعالى:41
 } 15{الأنبياء: عا الِِمينا بُِكلِّ شا ْيٍء 
 أولَ ً: القراءات :
 بالألف على الجمع. ﴾ الرِّ ياح ﴿قرأ أبو جعفر  -1
بغير ألف على الإفراد.  ﴾ الرِّ ْيح ﴿وقرأ الباقون  -2
 )4(
 ا ً: التفسير:ثاني
تجري بأمره حيث يشاء ثمَّ تعود به عاصفةً سريعةَ الهبوب  سخَّ ر اللهُ تعالى الرِّ يَح لنبيّه سليمان 
 عالما ًأنَّه سيشكره على نَِعِمه. -تعالى–لتعود به إلى منزله بالشام، وكان الله 
أي: وسخرنا لسليمان الريح، وهي هواء متحرك، وهو جسٌم لطيٌف يمتنُع :" رحمه الله  يقول البغوي
شديدة َ ﴾ عاصفةً َا  ﴿بحركته، والريح يذكَّر ويؤنَّث، بلطفِه من القبِض عليه، ويظهر للحس 
يعني الشام، وذلك أنها كانـت تجري  ﴾تاْجِري بِأاْمِرِه إِلاى الأْرِض الَّتِـي باارا ْكناا فِيهاا ﴿...الهبوب،
 ﴿علمناه ،  ﴾ وا ُكنَّا بُِكلِّ شا ْيء ٍ ﴿لسليمان وأصحـابه حيـث شـاء سليمان، ثـم تعود إلى منزله بالشام، 
ره يدعوه إلى الخضوع بصحة التدبير فيه علمنا أن ما يعطى سليمان من تسخير الريح وغي ﴾ عا الِِمينا 
  )3( " لربه عز وجل
 
 
                                                           
، الدر المصون  153/ص4، وانظر: تفسير أبي السعود ج533/ص5انظر تفسير البغوي ج )1(
 .321/ص5ج
 .322/ص 2انظر: النشر  ج )2(
 .9542 -8542/ ص8، وانظر: تفسير القرآن العظيم مج 533/ ص  5تفسير البغوي ج  )3(
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  ا ً: العلاقة التفسيرية بين القراءات :ثالث
إذا جاءت{ الرياح } في القرآِن مجموعةً فهي رياح الرحمِة غالباً ، وإذا جاءت مفردة فهي رياح 
]، فقد  44[يونس   وا جا را ْينا بِِهم بِِريٍح طايِّباة ٍ عذاب غالباً إلا إذا كانت مقيدة نحو قولِه تعالى : 
 ينها وبين ريح العذاب .جاءت مقيدة بطيبة أي ُوِصفَْت الريح  بالطيِّبة فزاَل الاشتراُك ب
، وهو سير المراكب وتسخير الريح : تسخيرها لما تصلح له" : رحمه الله  يقول الطاهر بن عاشور
والمراد أنها تجري إلى الشام راجعة عن الأقطار التي خرجت إليها لمصالح ُملك سليمان  في البحر،
 . )1("من غزو أو تجارة بقرينة أنها مسخرة لسليمان فلا بد أن تكون سائرة لفائدة الأمة التي هُو َملِكها
  رابعا:ً الجمع بين القراءتين:
سخَّ ر الرِّ يحا لسليمان وحده دون غيره من البشر  -ى تعال -بالجمع بين القراءتين يتبيَُّن أنَّ الله 
تجري بأمره فهيا منقادة له انقياداً كلِّيًّا  تُحقُِّق له كّل ما أراده منها، وهي وإن كانت متعدِّ دة 
الأغراض والمنافع، ومتعدِّ دةا الَتجاهات التي تهبُّ منها، وكونها عاصفةً أحياناً وُرخاًء أحيانا ً
لتنفيذ أوامر  -تعالى–دةٌ من حيث كونها جنس الرِّ ياح، وقد سخَّ رها الله أخرى، فهيا واح
 وحده من البشر، وهي التي فيها الغلبة والقّوة لسليمان وجنوده على سائر أعدائهم. سليمان
  } 35{الأنبياء: وا أايُّوبا إِْذ نااداى را بَّه ُأانِّي ما سَّ نِيا الضُّ رُّ وا أاْنتا أاْرحا ُم الرَّ اِحِمينا  ) قال تعالى:11
 أولَ ً: القراءات :
 بالياء ساكنة.  ﴾ما سَّ نِْي  ﴿قرأ حمزة  -1
بفتح الياء. ﴾ما سَّ نِيا  ﴿وقرأ الباقون  -4
 )4(
 ا ً: التفسير:ثاني
حين ناَدى ربَّه وهو في  أن يذكر نبيَّ الله أيوب من سيدنا محمد  -عّز وجل ّ–يطلب الله 
 غاية التأدُّب أْن يكشف عنه الضُّ ّر الذي أصابه . 
وحاصلها أنه كان نبيئاً وذا ثروة واسعة وعائلة  ":  يقول ابن عاشور في قصة أيوب 
في يوم واحد،  ...صالحة متواصلة، ثم ابتُلِي بإصاباٍت لحقت أمواله متتابعة فأتت عليها، وفقد أبناءه 
ثم ابتلي بإصابة قروح في جسده وتلقى ذلك كله بصبر وحكمة وهو  بالصبر والتسليم ،فتلقى ذلك 
وتلقى رثاَء أصحابه لحاله بكلام عزيز الحكمة  دعاء بكشف الضر، بالتمجيد واليْبتهل إلى الله
ثم أعاد عليه صحته وأخلفه مالاً أكثر من ماله وولدت له  بالله ، وأوحى الله إليه بمواعظ ،والمعرفة 
( إْذ ) ظرف قيّد به إيتاُء أيوب رباطة القلب و...من قبُل زوجه أولاداً وبناٍت بعدد من هَلكوا له 
بفتح الهمزة على تقدير باء الجر، أي نادى ربه بأني   ﴾ أنِّي مسَّنِي الضُّ رُّ  ﴿وقوله ...صبر وحكمة ال
مسَّني الضُّ ر . والمّس: الإصابة الخفيفة . والتعبير به حكاية لما سلكه أيوب في دعائه من الأدب مع 
والضّر بضّم الضاد ما يتضرر به المرء في جسده الخفيف،  الله إذ جعل ما حّل به من الضر كالمس
  ﴾ وأنت أرحم الراحمين ﴿من مرض أو هزال، أو في ماله من نقص ونحوه . وفي قوله تعالى : 
                                                           
  .(بتصرف بسيط).321،421/ ص11ج)التحرير والتنوير 1(
 . 523/ ص 2انظر: النشرج )2(
 2014يناير –السادس العدد – والدراسات للأبحاث فلسطين جامعة مجلة
 
 842
التعريض بطلب كشف الضّر عنه بدون سؤال فجعل وصَف نفسه بما يقتضي الرحمة له، ووصَف 
 .)1( "ربه بالأرحمية تعريضا ًبسؤاله 
 قة التفسيرية بين القراءات :ا ً: العلاثالث
بصغر  بالياء ساكنة محذوفة لالتقاء ساكنين بشعور أيوب  ﴾ما سَّ نِْي  ﴿أوحت القراءة الأولى 
 وحقارة ما مّسه من ضر.
مع ربِّه، وشّدة صبره على البلاء، إذ  بفتح الياء تأدُّب أيّوب  ﴾ما سَّ نِيا  ﴿بينما أفادت القراءة الثانية 
جعل ما أصابه من الضُّ رِّ كالمسِّ الذي أصابه منذ وقٍت قصير، وكأنَّه  كان ضرره خاّصً ا بما في 
 نفسه من مرٍض وهزال ،وكأنَّه لم يَُصب أيضا ًفي ماله وولده. 
كما أنَّ الفتحةَ هي ،  )4("لا شكَّ أَنَّ الحركةَ القصيرةَ أقلُّ حجماً وأقصُر استمراريةً من الطويلة  "
 )3( أخفُّ الحركات .
الضُّ رَّ بالفتح شائٌع في كلِّ ضرر، وبالضمِّ خاصٌّ بما في النفس من مرٍض  ":  رحمه اللهقال الألوسي 
 .)2("وهزال ونحوهما 
 القراءتين:رابعا:ً الجمع بين 
جلَّ  –منه التأدُّب مع الخالق المنعم  فنتعلمعظيم صبر هذا النبّي الكريم،  بالجمع بين القراءتين نجد
وهو يستصغر ويستحقر ما أصابه من البلاء وقد ابتُلِي في ماله ووا لادِه وبادا نِه منذ ما يزيد  -وعلا
فإذا به يجعل ما أصابه من الضُّ رِّ كالمسِّ الذي جعله خاّصً ا،  -على أكثر الأقوال –على سبع سنين 
ال، وفي مّدٍة قصيرة، والله ا المال والبنين _ من مرٍض وهزوكأنَّه أصابه في نفسه_ فقط دونم
 .أعلم
وا ذا ا النُّوِن إِْذ ذا هابا ُمغااِضبًا فاظانَّ أاْن لاْن ناْقِدرا عا لاْيِه فانااداى فِي الظُّلُما اِت أاْن لَا إِلاها إِلََّ   ) قال تعالى:61
  } 75{الأنبياء:  أاْنتا ُسْبحا اناكا إِنِّي ُكْنُت ِمنا الظَّالِِمينا 
 أولَ ً: القراءات :
 بالياء مضمومة وفتح الّدال . ﴾أاْن لاْن يُْقدا را  ﴿قرأ يعقوب  -1
بالنون مفتوحة وكسر الدال.  ﴾أاْن لاْن ناْقِدرا  ﴿وقرأ الباقون  -4
 )5(
 
                                                           
 ( بتصرف ).621،121/ص11التحرير والتنوير ج )1(
  .933دراسة الصوت اللغوي ص )2(
 .411انظر: بلاغة الكلمة  ص )3(
 .915/ ص5روح البيان مج )4(
 .423/ص2انظر : النشر ج )5(
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 ا ً: التفسير:ثاني
حين غادر قوَمه قبل أْن يُؤَذن له،  تتحّدث هذه الآية عن جانٍب من قصِة نبيِّ الله يونس 
بالتضييق عليه بحبسه في بطن الحوت، وهناك نادى ربَّه تائبا ًمعترفا ًبذنبه أْن لا  -تعالى–فقَضى الله 
 إله إلا ّأنت سبحانك إنِّي كنت من الظالمين.
إِذ  ﴿ أي: واذكر صاحب الحوت وهو يونُس   ﴾ وا ذا ا النون ﴿"  :رحمه الله  السعود يقول أبو
أي مراِغما ًلقومه لّما بِرَم من طول دعوته إياهم وشدِة شكيمتهم وتمادي إصراِرهـم   ﴾ ذَّهاـبا مغاضبا
أي لن نضيَّق عليه أو لن نقضَي عليـه  ﴾ فاظانَّ أان لَّن نَّْقِدرا عا لاْيه ِ ﴿ ...مهـاجراً عنهم قبل أن يؤمر
وقرىء بالياء مخففا ً... أو لـن نُعِمل فيـه قـدرتَنا ، بالعقـوبة مـن القدر، ويؤيـده أنـه قرىء مشـدداً 
 ﴿الفاُء فصيحة أي فكان ما كان من المساهمة والتقاِم الحوت فنادى   ﴾فنادى ﴿،ومثقلاً مبنياً للمفعول 
ابتلع طِن الحوِت والبحِر والليل، وقيل: أي في الظلمة الشديدِة المتكاثفة أو في ظلمات ب ﴾ فِى الظلمات
  ﴾أان لََّ إله إِلََّ أانتا  ﴿حوتَه حوٌت أكبُر منه فحصل في ظلمتي بطني الحوتين وظلمتي البحر والليل 
أي بأنه لا إله إلا أنت على أّن أْن مخففةٌ من أّن وضميُر الشأن محذوف، أو أي لا إله إلا أنت على 
جزك شيٌء أو أن يكون ابتلائي بهذا بغير أنزهك تنزيهاً لائقاً بك من أن يُع  ﴾ سبحانك ﴿أنها مفّسرة  
"لأنفسهم بتعريضها للهلكة حيث بادرت إلى المهاجرة ﴾ إِنّى ُكنُت ِمنا الظالمين ﴿سبب من جهتي
 )1(
 ا ً: العلاقة التفسيرية بين القراءات :ثالث
ق عليه في ظنَّ أنَّه لن يُْقَدَر عليه ويَُضيَّ  أنَّ يونس  ﴾أاْن لاْن يُْقدا را  ﴿أفادت القراءة الأولى 
ظنَّ  بالتخصيص فأفادت أنَّ يونس  ﴾أاْن لاْن ناْقِدرا  ﴿في حين جاءت القراءة الثانية بطن الحوت، 
 لن يَْقِدَر عليه الحبس في بطن الحوت، والتضييق عليه بهذه الكيفية. -تعالى–أنَّ الله 
والوجه أنَّ الفعل مسنٌد إلى الله تعالى على لفظ التعظيم ، كما  : "رحمه الله يقول ابن أبي مريم
 ] 99[الأنبياء:  فااْستاجا ْبناا لاه ُوا ناجَّ ْينااه ُ﴾ ﴿أنَّ ما بعده كذلك وهو قوله 
في بطن الحوت، : لن نَُضيِّق، وقيل لْن نَْقِدَر عليه ما قَدَّ ْرناه من حبسه  ﴾لاْن ناْقِدرا  ﴿والمعنى في 
فاقادا ْرناا  ﴿، وهو من التقدير الذي هو التهيئةُ لإمضاء الأمر في الشيء ، قال الله تعالى :نُقَدِّرأي لن 
] أي: فَقََدْرنا فنْعَم الُمقَدُِّرون34[المرسلات/فانِْعما اْلقااِدُرونا ﴾
 .)4(
 رابعا: الجمع بين القراءتين:
      حين ذهبا من بين قومه ُمغاضباً  لهم،  ُن أنَّ نبيَّ الله يونس بالجمع بين القراءتين ياتابيَّ 
له  -تعالى –لن يقِدرا عليه بخروجه من بينهم، وقد كان خروجه قبل أن يأذن الله  ما لِكهممنه أنَّ  ظنّاً 
عليه ما قادَّره من التضييق عليه  -تعالى–بالخروج ُمْعتاقداً أنَّ عمله هذا لَ يْستوجُب أْن ياْقِدرا الله 
 الحوت، والله أعلم .   بحبسه في بطن
 } 55{الأنبياء: فااْستاجا ْبناا لاه ُوا ناجَّ ْينااه ُِمنا الغامِّ وا كا ذا لِكا نُْنِجي الُمْؤِمنِينا   ) قال تعالى:71
 
                                                           
 .353،453/ ص  4)تفسير أبي السعود ج 1(
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 أولَ ً: القراءات :
 بنون واحدة وتشديد الجيم.  ﴾نُجِّ ي ﴿قرأ ابن عامر وأبو بكر .1 
 .)1(بنونين الثانية ساكنة مع تخفيف الجيم ﴾ نُْنِجي ﴿.وقرأ الباقون 4 
 ا ً: التفسير:ثاني
 -تعالى –في الآية بشارةٌ للمؤمنين بالنجاِة من أيِّ ُضرٍّ ، أو بلاٍء يصيبهم ؛ إذا ما استغاثوا بالله   
 ودَعوه أْن يُخلِّصهم منه.
ه إيانا ، إذ دعانا في بطن ) ليونس دعاءفااْستاجا بْن ا يقول تعالى ذكره( رحمه الله : "  يقول الطبري
( وا كا ذا لِكا نُْنِجي الحوت ، ونجيناه من الغّم الذي كان فيه بحْبسه في بطن الحوت وغمه بخطيئته وذنبه
، يقول جّل ثناؤه: وكما أنجينا يونس من كرب الحبس في بطن الحوت في البحر إذ دعانا اْلُمْؤِمنِينا ) 
 . )4(استغاثوا بنا ودعونا "ن كربهم إذا ، كذلك ننجي المؤمنين م
 ا ً: العلاقة التفسيرية بين القراءات :ثالث
  ينجي المؤمنين من ضرٍّ  -تعالى–بنون واحدة وتشديد الجيم أنَّ الله   ﴾نُجِّ ي ﴿أفادت القراءة الأولى
 أصابهم بسرعٍة وِخفٍَّة ولطافة، مرَّ ة ًبعد مرَّ ٍة إنجاًء ُمتكرِّ را ًكثيرا.ً 
 .)3("وفي التشديد معنى التكرير والتكثير، كأنَّه نجاة بعد نجاة.":رحمه الله أبي طالبيقول مكي بن 
بنونين الثانية ساكنة مع تخفيف الجيم أنَّ الله تعالى ينجي  ﴾نُْنِجي  ﴿كما أفادت القراءة الثانية  
 المؤمنين إنجاًء عظيما ًكاملاً.
أي  ﴾ننجي﴿أي ومثل ذلك الإنجاء العظيم الشأن والتنجية  ﴾ وكذلك ﴿ ":رحمـه اللـه  يقول البقاعي 
إنجاًء عظيماً وننجِّ يهم تَنجيةً عظيمة، ِذكُر التَّنجيِة أولاً يدلُّ على  ﴾ المؤمنين ﴿بمثل ذلك العظمـة 
لمؤمنين؛ مثلها ثانياً ، وِذكُر الإنجاِء ثانياً يدلُّ على مثله أولا،ً وسرُّ ذلك الإشارةُ إلى شدَّ ِة العنايِة با
 . )2( "لأنهم ليس لهم كصبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
 
 رابعا:ً الجمع بين القراءتين:
يُنجيهم إنجاًء عظيماً كاملاً بسرعٍة،  -تعالى  -بالجمع بين القراءتين يستبشر المؤمنون بأنَّ الله 
إذا استغاثوا به، ودعوه بإخلاٍص أْن يكشف وخفٍَّة، ولطافٍة، مرَّ ةً بعد مرَّ ٍة، إنجاًء ُمتكرِّ راً كثيرا،ً 
 عنهم ما بهم من ضّر، والله أعلم .
  } 15{الأنبياء: وا حا را اٌم عا لاى قاْرياٍة أاْهلاْكنااهاا أانَُّهْم لَا ياْرِجُعونا  ) قال تعالى:51
                                                           
، و فيه(الميم) بدًلا من ( الجيم )، والمعنى يدل علي حرف(  423/ص  2انظر: النشر ج )1(
 الجيم ) ، فلا شك أنَّه خطأ مطبعي.
 .69،19/ص11مج9مج/تفسير الطبري  )2(
 . 19/ص2الكشف ج )3(
 .621/ص5جنظم الدرر  )4(
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 أولَ ً: القراءات :
 بكسر الحاء وإسكان الراء من غير ألف. ﴾وا ِحْرٌم ﴿قرأ حمزة ، والكسائي ، وأبو بكر.1 
بفتح الحاء والراء وألف بعدها.  ﴾وا حا را اٌم  ﴿. وقرأ الباقون 4 
 )1(
 ا ً: التفسير:ثاني
تقَرِّ ُر الآية سنةً في الكون قضاها الله تعالى وأنفذها في الكون والمخلوقات  وهي عدم رجوع الكفار 
 بإهلاكهم .إلى الدنيا إذا نفَذ أمر الله تعالى 
أي: يمتنع على القرى المهلكة المعذبة، الرجوع إلى الدنيا، ليستدركوا ما : "رحمه الله يقول السعدي 
فرطوا فيه فلا سبيل إلى الرجوع لمن أهلك وعذب، فليحذر المخاطبون، أن يستمروا على ما يوجب 
 . )4( "الإهلاك فيقع بهم، فلا يمكن رفعه، وليقلعوا وقت الإمكان والإدراك
 رابعا ً: العلاقة التفسيرية بين القراءات :
وجوب عدم رجوع الكفار إلى الدنيا بعد إهلاكهم ليتداركوا ما فرَّ طوا  ﴾وا ِحْرٌم  ﴿أفادت القراءة الأولى 
يوم القيامة للحساب والجزاء،على قول ابن عباس السابق  -تعالى –ووجوب رجوعهم إلى الله  فيه ،
امتناع رجوع الكفار إلى الدنيا وامتناع  ﴾وا حا را اٌم  ﴿وأفادت القراءة الثانية بمعنى واجب ،  ﴾وا ِحْرٌم ﴿أنَّ 
توبتهم بعد إهلاكهم، على أنَّ الحرام بمعنى الممتنع، أو نقيض الحلال، كما في المعنى اللغوّي للكلمة 
   وقرأ ، ا غير متصور منهموممتنع على أهله }وا حا راٌم عا لى قاْرياٍة { " رحمه الله :  قال البيضاوي. 
حكمنا بإهلاكها أو  } أاْهلاْكناها{  ،بكسر الحاء وإسكان الراء »وا ِحْرم ٌ«أبو بكر وحمزة والكسائي 
رجوعهم إلى التوبة أو الحياة ولا صلة، أو عدم رجوعهم  } أانَُّهْم لَا ياْرِجُعونا {  ،وجدناها هالكة
للجزاء وهو مبتدأ خبره حرام أو فاعل له ساد مسد خبره أو دليل عليه وتقديره: توبتهم أو حياتهم أو 
عدم بعثهم، أو لأنهم لاَ يَْرِجُعوَن ولا ينيبون َوَحراٌم خبر محذوف أي وحرام عليها ذاك وهو المذكور 
 ).3دمة ويؤيده القراءة بالكسر. وقيل َحراٌم عزم وموجب عليهم أَنَّهُْم لا يَْرِجُعوَن " (في الآية المتق
 رابعا:ً الجمع بين القراءتين :
بالجمع بين القراءتين يكون في الآية حا ثٌّ لكلِّ ُمكا لٍَّف بالإسراع في الطاعات، وتسخير ما أنعم الله  
خيرات، فالحياة الدنيا قصيرة،ٌ والعمر ينقضي بسرعٍة عليه به من فراٍغ وصحَّ ٍة وغنًى في فعل ال
{ لَا تاُزوُل قادا ما ا عا ْبٍد ياْوما القِيااما ِة  وقد قال رسول الله فائقة، وسوف يُسأل العبد عنه يوم القيامة، 
أاْنفاقاه،ُ وا عا ْن حا تَّى يُْسأالا عا ْن ُعُمِرِه فِيما ا أاْفنااه،ُ وا عا ْن ِعْلِمِه فِيما فاعالا ، وا عا ْن ما الِِه ِمْن أاْينا اْكتاسا باهُ وا فِيما 
ِجْسِمِه فِيما أاْبلاا ه}ُ
 4
العصاة بأنَّهم لن يعودوا للحياة الدنيا بعد هلاكهم لَستدراك كما يوجد في الآية تحذيٌر للكفار و   
                                                           
 .423/ص2انظر: النشر ج 1- 
 .135تفسير السعدي ص  -2
 .26ص/ 4ج التأويل وأسرار التنزيل أنوار - 3
 .َصِحيح   َحَسن   َحِديث   َهَذاوقال الترمذي   )276 ص/4ج  }1742باب في القيامة رقم { الترمذي سنن - 4
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بامتناع توبتهم أو رجوعهم بعد إهلاكهم، فامتنع بذلك  –عزَّ وجّل  –ما فاتهم، فقد قضا ى الله 
يوم القيامة للحساب فأصبح هذا وذاك حتما ً -تعالى –رجوعهم للدنيا، ووجب رجوعهم إلى الله 
  لَزما،ً والله أعلم .    
  } 65{الأنبياء: حا تَّى إِذا ا فُتِحا ْت ياأُْجوُج وا ما أُْجوُج وا ُهْم ِمْن ُكلِّ حا دا ٍب ياْنِسلُونا  : ) قال تعالى51
 أولَ ً: القراءات :
 : فُتِحا ْت ﴾ ﴿القراءات في  -1
 .بتشديد التاء  فُتِّحا ْت ﴾ ﴿قرأ ابن عامر ، وأبو جعفر ، ويعقوب   - أ
بتخفيف التاء. فُتِحا ْت ﴾ ﴿وقرأ الباقون   - ب
1
 
 :  ﴾ ﴿ ياأُْجوُج وا ما أُْجوج ُالقراءات في  -2
 بالهمز .  ﴾ ﴿ ياأُْجوُج وا ما أُْجوج ُقرأ عاصم  - أ
بغير همز   يااُجوُج وا ما اُجوُج ﴾ ﴿وقرأ الباقون  - ب
 4
 ثانيا ً: المعنى اللغوي للقراءات :
أَّجا:ً أَسرع ، الأَجُّ : اِلإسراُع والهَْرَولة،ُ والأَِجيُج والأُجاُج والاْئتِجاُج :  أَجَّ يَُؤجُّ يأجوج : ( أجج ) 
شدَّ ةُ الحرِّ ، وماٌء أُجاٌج أَي: ملح ، وقيل مرٌّ وقيل: شديد المرارة، وقيل الأُجاُج: الشديد الحرارة، 
   )3(وكذلك الجمع.
 .)2( "قوم من المغول كثيرو الإفساد،قيل هم قبيلتان من ذرية يافث بن نوح :يأجوج ومأجوج" 
 ثالثا ً: التفسير:
تَُصوِّ ُر هذه الآية إحدى علامات الساعة الكبرى وهي خروج قبيلتي يأجوج ومأجوج بعد فتح السد 
 الذي كان يمنعهما من الخروج بإذن الله تعالى.
ر من الله للناس أْن يقيموا على الكفر والمعاصي، وأنَّه قد هذا تحذي ": رحمه الله )5( يقول السعدي
قرب انفتاح يأجوج ومأجوج، وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدم، وقد سّد عليهم ذو القرنين، لما 
شكي إليه إفسادهم في الأرض، وفي آخر الزمان، ينفتح السد عنهم، فيخرجون إلى الناس في هذه 
 من كل مكان مرتفع، وهو الحدب ( ينسلون ) أي: يسرعون. وفي الحالة والوصف، الذي ذكره الله
                                                           
7
 52،423/ص2انظر : النشر ج -
 . 423/ص2، ج 493/ص1انظر: المرجع السابق ج - 2
 .432/ص2انظر: لسان العرب ج -3
 . 22/ ص  6المبصر ج -4
هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي : مفّسر ، من علماء الحنابلة من أهل  )5(
هـ ، له مؤلفات 8531نجد ، مولده ووفاته في عنيزة بالقصيم ، وهو أول من أنشأ مكتبة فيها سنة 
 .243/ ص 5هـ . انظر: الأعلام ج1631كثيرة، توفي سنة 
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هذا دلالة على كثرتهم الباهرة، وإسراعهم في الأرض، إما بذواتهم ، وإما بما خلق الله لهم من 
الأسباب التي تقرب لهم البعيد، وتسهل عليهم الصعب، وأنهم يقهرون الناس، ويعلون عليهم في 
 .)1("بقتالهمالدنيا، وأنه لا يد لأحد 
 رابعا ً: العلاقة التفسيرية بين القراءات :
 التكثير والتكرير.  صيغة مبالغة من  فُتِّحا ْت ﴾ ﴿أفادت قراءة 
أنَّ سدٌّ يأجوج ومأجوَج الذي يُفتح هو سدٌّ واحٌد، ويفتح بكامله دفعة  فُتِحا ْت ﴾ ﴿بينما أفادت قراءة 
 واحدة.
قرأ ابن عامر بالتشديد، وخفََّف الباقون، وهما لغتان، وفي   : "رحمه الله  يقول مكي بن أبي طالب
التشديد معنى التكرير والتكثير، والتخفيف فيه أبيَُن لأنَّ تقديره : حتّى إذا فُتَِح سدُّ يأجوج. فهو واحد، 
كون، فلا معنى  للتكثير. وقيل: التشديد أقوى، لأنَّ ثَمَّ سّداً وبناًء وردما.ً فالفتح لأشياء مختلفة ي
  .)4( "والتشديد أولى به
القبيلتين الُمفسدتين في الأرض،  غير همز فإنَّها تبيُِّن اسمب  يااُجوُج وا ما اُجوُج ﴾ ﴿أّما فيما يتعلَّق بقراءة 
القبيلتين، وقد يكون الاسمان عربيين وعندها فلهما اشتقاٌق في العربية اسمان أعجميّان لتلك  وهما
 بالهمز فإنها تشيُر إلى صفات تينك القبيلتين .  ﴾ وا ما أُْجوج ُ﴿ ياأُْجوُج قراءة ، )3(
الإمام مسلم عن َعِن النَّوَّ اِس  اهروذكر بعض صفاتهم وهو ما  وقد جاء في حديٍث لرسول الله 
ياْنِسلُونا ،  وا ياْبعاُث اللهُ ياأُْجوجا وا ما أُْجوجا ، وا ُهْم ِمْن ُكلِّ حا داب ٍقال { ...  عن رسول الله  ْبِن َسْمَعاَن ا
بِهاِذِه ما رَّ ةً ما اٌء،  فاياُمرُّ أاوا ائِلُُهْم عا لاى بُحا ْيرا ِة طاباِريَّةا فاياْشرا بُونا ما ا فِيهاا، وا ياُمرُّ آِخُرُهْم فاياقُولُونا : لاقاْد كا انا 
خا ْيًرا ِمْن ِمائاِة ِدينااٍر ِلأاحا ِدُكُم وا يُْحصا ُر نابِيُّ اللهِ ِعيساى وا أاْصحا ابُه،ُ حا تَّى ياُكونا را ْأُس الثَّْوِر ِلأاحا ِدِهْم 
اْلياْوما ، فاياْرغا ُب نابِيُّ اللهِ ِعيساى وا أاْصحا ابُه،ُ فايُْرِسُل اللهُ عا لاْيِهُم النَّغافا 
فِي ِرقاابِِهْم، فايُْصبُِحونا فاْرساى  4
إِلاى اْلأاْرِض، فالاا ياِجُدونا فِي اْلأاْرِض ما ْوِضعا كا ما ْوِت ناْفٍس وا اِحدا ٍة، ثُمَّ ياْهبِطُ نابِيُّ اللهِ ِعيساى وا أاْصحا ابُهُ 
ِشْبٍر إِلََّ ما لأا اهُ زا هاُمُهم ْ
 وا ناْتنُُهْم، فاياْرغا ُب نابِيُّ اللهِ ِعيساى وا أاْصحا ابُهُ إِلاى الله،ِ فايُْرِسُل اللهُ طاْيًرا كا أاْعنااق ِ 1
                                                           
  .8194 -1194/ ص9، وانظر: زهرة التفاسير مج 135تفسير السعدي ص  )1(
 .868/ص2، والموضح ج 44/ص3. وانظر: المغني لمحيسن ج411/ص2الكشف ج )2(
 .432/ص  2انظر: لسان العرب ج )3(
وغين معجمة الدود الذي يكون في ُأنوف الإبل والغنم الواحدة َنَغَفٌة بفتحتين  النََّغُف بفتحتين" -) 4(
. " مختار الصحاح أيضا قال أبو عبيد وهو أيضا الدود الأبيض الذي يكون في النوى إذا ُأنقع
 .886ص 
 .282" . مختار الصحاح ص الريح المنتنة:ز ه م : الزُّْهمُة زهمهم : "  -) 5(
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فاياْغِسُل  فاتاْحِملُُهْم فاتاْطرا ُحُهْم حا ْيُث شا اءا الله،ُ ثُمَّ يُْرِسُل اللهُ ما طاًرا لَا ياُكنُّ ِمْنهُ باْيُت ما دا ٍر وا لَا وا باٍر، 1اْلبُْخت ِ
...}اْلأاْرضا 
 .2
 خامسا:ً الجمع بين القراءتين :
قترب وهو فتح شٍر ابالجمع بين القراءات الأربع نجد أنَّ في الآية تحذيًرا لكلِّ البشر من  
أذكر كثيرٍة ومأجوج، واللتين تتصفان بصفات ٍ ك القبيلتين المسميتين يأجوجالسد الذي يحجُز تل
 :منها
فهم يُدا مِّ رون كلَّ شيٍء ويأكلون  ،هم خلٌق كثيرو العدد حيثما حلُّوا ياُحلُّ الخراب والدمار -1
 بقون على شيء.الأخضر واليابس، ولَ يُ 
النار والماء الأجاج ، وإنَّ في تسميتهم بهذا الَسم نوعاً من الإعجاز، تأثيرهم مثل أجيج  -2
فاسمهم يدل عليهم وجميع ما ذكرتُه من صفات فمن المعنى الَشتقاقي، فمثلاً يأجوج : من 
 أعلم. -تعالى –أاجَّ ِت الناُر أو الماء الأُجاج وهو الشديد الملوحة الُمْحِرُق من ملوحته . والله 
 لَا ياْحُزنُُهُم الفازا ُع الأاْكباُر وا تاتالاقَّاُهُم الما لاا ئِكا ةُ هاذا ا ياْوُمُكُم الَِّذي ُكْنتُْم تُوعا ُدونا  ى:) قال تعال14
  } 311{الأنبياء:
 أولَ ً: القراءات :
 بضم الياء وكسر الزاي.  ﴾ يُْحِزنُُهم ُ ﴿قرأ أبو جعفر  -1
بفتح الياء وضمِّ الزاي.  ﴾ ياْحُزنُُهم ُ ﴿وقرأ الباقون  -2
  )3(
 ثانيا ً: التفسير:
يكون المؤمن يوم القيامة آمناً من فزع ذلك اليوم الذي يهابه كل مخلوق، حيث تستقبلهم  
 الملائكة عند خروجهم من قبورهم لتبشِّرهم بما أعدَّ الله لهم من النعيم.
ر فزع، وذلك يوم القيامة، حين أي: لا يقلقهم إذا فزع الناس أكب":  رحمه الله يقول السعدي
تقرب النار، تتغيظ على الكافرين والعاصين فيفزع الناس لذلك الأمر، وهؤلاء لا يحزنهم، لعلمهم بما 
إذا بعثوا من قبورهم، وأتوا على   ﴾ وا تاتالاقَّاُهُم اْلما لائِكا ةُ  ﴿يقدمون عليه، وأنَّ الله قد أمَّ نهم مما يخافون 
فْليُْهنِكم ما َوَعدكم   ﴾ هاذا ا ياْوُمُكُم الَِّذي ُكْنتُْم تُوعا ُدونا  ﴿، مهنئين لهم قائلين: النجائب وفدا، لنشورهم
الله، وليعظم استبشاركم، بما أمامكم من الكرامة، وليكثر فرحكم وسروركم، بما أمَّ نكم اللهُ من 
 .)2("المخاوف والمكاره
 ا ً: العلاقة التفسيرية بين القراءات :ثالث
 عدم تعرض المؤمنين لأدنى وأخف أنواع الَحَزن.   يُْحِزنُهُُم ﴾ ﴿تفيد القراءة الأولى 
                                                           
/ 2ج لسان العرب". ْختيَُّة الأُنثى من الجمال الُبْخِت وهي جماٌل طواُل اَلأْعناق الب ُالبخت :" ) 1(
 . 21ص
 .)4522/ 4( 1342باب ذكر الدجال وصفته رقم  مسلم صحيح )2(
  .423، 442/ص2انظر: النشر ج)3(
 .135)تفسير السعدي ص 4(
 العشر القرآنية بالقراءات الأنبياء سورة تفسير
 
 552
أنَّ المؤمنين في أماٍن من هذا الفزع الأكبر مهما اشتدَّ وكان  يَْحُزنُهُُم ﴾ ﴿في حين تفيد القراءة الثانية 
 كبيرا ً، أي أنَّه لا يَفزع فزعا ًشديدا.ً 
للعرب في الُحزن لغتان : إذا فَتَحوا ثَقَّلوا ، وإذا َضمُّ وا خفَّفوا ؛يُقال  :"رحمه الله  يقول ابن منظور  
  .)1( "أصابه َحَزٌن شديد
بياٌن لنجاتهم من الأفزاع بالكلية بعد  ﴾ لَا ياْحُزنُُهُم الفازا ُع الأْكبار ُ ﴿وقوله تعالى :  "رحمه الله  ويقول أبو السعود 
 .)4( "بيان نجاتِهم من النار، لأنهم إذا لم يُحُزْنهم أكبُر الأفزاع لا يحزنهم ما عداه بالضرورة 
 خامسا:ً الجمع بين القراءتين :
بالجمع بين القراءتين يتَّضح أنَّ المؤمن يوم القيامة لَ يُصيبه أّي نوٍع من أنواع الفزع، سواًء 
 –في الدنيا بأْن يؤمِّ نه الله  -تعالى –كان خفيفاً أم ثقيلا،ً وهذه بشارةٌ للمؤمن الذي يخشى الله أ
 يوم القيامة من أي نوع من أنواع الفزع، والله أعلم .-تعالى
ياْوما ناْطِوي السَّ ما اءا كاطايِّ السِّ ِجلِّ لِْلُكتُِب كا ما ا بادا ْأناا أاوَّ لا خا ْلٍق نُِعيُدهُ وا ْعًدا عا لاْيناا إِنَّا   ) قال تعالى:14
  } 211{الأنبياء:  ُكنَّا فااِعلِينا 
 أولَ ً: القراءات :
  ﴾ناْطِوي السَّ ما اءا  ﴿القراءات في 
 بالتاء مضمومة على التأنيث وفتح الواو ورفع السماء. ﴾تُْطوا ي السَّ ما اُء  ﴿قرأ أبو جعفر -1
 بالنون مفتوحة وكسر الواو، ونصب السماء.  ناْطِوي السَّ ما اءا ﴾ ﴿وقرا الباقون  -4
 : ﴿ لِْلُكتُِب ﴾ القراءات في
 بضّم الكاف والتاء من غير ألف على الجمع. ﴿ لِْلُكتُِب ﴾قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص  -1
 )3(بكسر الكاف وفتح التاء مع الألف على الإفراد.  لِْلِكتاِب ﴾ ﴿وقرا الباقون  -4
 ثانيا ً: المعنى اللغوي للقراءات :
طَوى: الطَّيُّ : نقيُض النَّشر.
 )2(
ِجلَّ الصحيفة التي بها السِّ ِجلُّ : كتاب العهد ونحوه، والجمع: سِجلاَّت...وجاء في التفسير: أنَّ السِّ 
 .  )1(.الكتاب
                                                           
 .431/ص31لسان العرب ج )1(
  .263/ ص  4)تفسير أبي السعود ج 2(
 .423،523/ص 2انظر: النشر ج )3(
 .91/ص51انظر: لسان العرب ج )4(
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 .)4( "والِكتاُب أيضا: الفرض والحكم والقدر وِكتَّابا ًوِكتَّابة،ً،َكتََب:من باب نََصَر " الكتاب: 
 ثالثا ً: التفسير:
 تصف هذه الآية مشهدا ًمن مشاهد يوم القيامة حيث تَُطوى السَّماُء كما تُطَوى الصحيفة. 
وقد ُرتّب نظم الجملة على التقديم والتأخير لأغراض بليغة .  :"رحمه الله  ابن عاشوريقول الطاهر 
وأصل الجملة : نعيُد الخلَق كما بدأنا أوَل خلٍق يوَم نطوي السماَء كطيِّ السجلِّ للكتاب وْعداً علينا . 
إليها  فُحّول النظُم فقدِّ َم الظرُف بادىَء ذي بَدٍء للتشويِق إلى متعلِّقِه، ولَِما في الجملِة التي أِضيف َ
الظرُف من الغرابِة والطِّباِق ، إذ جعل ابتداُء خلٍق جديٍد وهو البعُث مؤقَّتا ًبوقِت نقِض َخلٍق قديٍم وهو 
للتعجيل   ﴾ نعيده ﴿وهو حال من الضمير المنصوب في ﴾ كما بدأنا أول خلق ﴿طيُّ السماء، وقدَّم 
كل ذلك وجوه للاهتمام بتحقيق وقوع بإيراد الدليل قبل الدعوى لتتمكن في النفس فضَل تمّكن . و
وعقب  ﴾وتتلقاهم الملائكة ﴿ متعلقاً بما قبله من قوله تعالى: ﴾يوم نطوي السماء ﴿البعث، فليس قوله
ذلك بما يفيد تحقق حصول البعث من كونه وعداً على الله بتضمين الوعد معنى الإيجاب ، فعدي 
مؤّكدة بحرف ﴾ إنا كنا فاعلين ﴿واجباً وجملة    أي حقاً  ﴾وعداً علينا﴿ بحرف(على) في قوله تعالى:
التوكيد لتنزيل المخاطبين منزلة من ينكر قدرة الله لأنهم لما نَفَوا البعث بعلة تعذر إعادة الأجسام بعد 
 .)3("فنائها فقد لزمهم إحالتهم ذلك في جانب قدرة الله
 رابعا ً: العلاقة التفسيرية بين القراءات :
على البناء للمفعول أنَّ السماء يوم القيامة تتلاشى وتُطَوى  ﴾تُْطوا ي السَّ ما اء ُ﴿أفادت القراءة الأولى 
 كطيِّ السِجلِّ للُكتُب ، وفيها تعظيم شأن السماء.
، عمليةٌ هائلةٌ وعظيمةٌ هي حـدث  ﴾تُْطوا ي ﴿ إنَّها صورة كونيةٌ هائلة ، اختُصرت في كلمة واحدة " 
"ن يوم القيامة فجاء التعبير القرآنيُّ المعجُز وعبَّر عنها هذا التعبير العجيب انهيـار الكو
 )2(
بتخصيَص فعِل -عز وجل  –بالبناء للفاعل تعظيم الخالق  ناْطِوي السَّ ما اءا ﴾ ﴿وأفادت القراءة الثانية
حا قَّ قاْدِرِه والأرض جا ِميعا ًوا ما ا قادا ُروْا الله  ﴿مصداقاً لقوله تعالى -عزَّ وّجل ّ -طيِّ السماِء بالخالق
 ] 76[ الزمر :  قاْبضا تُه ُياْوما القيامة والسماوات ما ْطِويَّاٌت بِياِمينِِه ُسْبحا اناه ُوتعالى عا مَّ ا يُْشِرُكونا ﴾
بالجمع أنَّ السماوات جميعها هي التي  ﴿لِْلُكتُِب﴾فأفادت القراءة الأولى  ﴾ ﴿لِْلُكتُِب﴾ ﴿أّما بالنسبة لكلمة 
 طَوى وليس سماًء واحدةَ ً .ستُ 
بالإفراد أنَّ كلَّ سماٍء من السموات السبع ستُطَوى كما يَطوي  ﴾ لِْلِكتاب ِ ﴿بينما أفادت القراءة الثانية 
 الطاِوي السِّجّل فيه الكتاب .
                                                                                                                                                    
 .293/ص11انظر: المرجع السابق ج )1(
 . 685مختار الصحاح  ص )2(
 .851/11جالتحرير والتنوير  )3(
 .621صور من سور القرآن ص )4(
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ير : وحّجة من وحَّ ّد أنَّ ابن عباس قال : السِّجل الرَّ ُجل ، فالتقد:" رحمه الله   يقول مّكي بن أبي طالب
كطيِّ الّرجل الصحيفة ... السِِّجل َملَك يطوي الكتاب . فيكون (طي) على هذين القولين مضافاً إلى 
الفاعل ، واللام في (للكتاب) زائدة ... السِّجل الصحيفة بعينها، والمعنى: كطّي الصحيفة فيها الكتب . 
ه الكتب أي يدرج الكتب فيها. ل فيالتقدير: كطّي الطاوي السِّج ِفيكون المصدر ُمضافاً إلى الفعل . و
وتكون اللام غير زائدة، دخلت للتعدِّي، أي قد تعدَّت الطّّي إلى مفعول وهو السِّ ِجل ، فيكون التوحيد 
 على لفظ السماء، شبَّه تعالى ذكره، طيّه للسماء كطّي الَملَك للكتاب.
وحّجة من قرأ بالجمع أنَّ لفظ السماء موّحد ، يراد به الجمع ، لأنَّ السموات كلّها تُطَوى ، ليس تُطَوى 
] وإذا كان السماء يُراد 76[الزمر:  والسماوات ما ْطِويَّاٌت بِياِمينِِه ﴾ ﴿سماء واحدة، بدليل قوله تعالى 
تُب، فأنَّث الكتب بالجمع ... فالقراءة الأولى بها الجمع، فمعناه: يوم نطوي السماوات كطّي الَملَك للك ُ
 .)1("محمولة على لفظ السماء في التوحيد
 خامسا:ً الجمع بين القراءتين :
 -بالجمع بين القراءات الأربع يُلاحا ظ أنَّ الآية تُصا وِّ ُر مشهداً من مشاهد يوم القيامة حين يطوي الله
كّل سماء من السماوات السبع ، كطّي الما لاك للُكتُب، فليحذر المخالفون لأوامر الله  -سبحانه وتعالى
ليؤمِّ نهم فزع  -تعالى –خشيته العاصون له ذلك اليوم العصيب، وليملأ المؤمنون قلوبهم ب -تعالى -
 ذلك اليوم ويجزيهم الجزاء الأوفى، والله أعلم . 
  وا لاقاْد كا تاْبناا فِي الزَّ بُوِر ِمْن باْعِد الذِّ ْكِر أانَّ الأاْرضا ياِرثُهاا ِعبااِديا الصَّ الُِحونا  : ) قال تعالى44
  } 511{الأنبياء:
 أولَ ً: القراءات :
 بضم الزاي. ﴾ الزُّ بُور ِ ﴿قرأ حمزة وخلف  -1
 )4(بفتح الزاي. ﴾ الزَّ بُور ِ ﴿وقرأ الباقون  -4
 ثانيا ً: المعنى اللغوي للقراءات :
  ﴾ وآتينا داود زبورا ﴿الزِّ ْبُر بالكسر : الكتاب ، والجمع ُزبُوٌر كقِْدٍر وقُُدور ، ومنه قرأ بعضهم  " :زا بارا 
والِمْزبَُر كالمبضع: القلم، والزَّ بُوُر : الكتاب، وهو فَعول بمعنى َمفعول من َزبََر، والزَّ بور أيضا كتاُب 
  .)3("  داود
 ثالثا ً: التفسير:
بما قَضى به، وكتبَه في أمِّ الكتاب، ومن ثمَّ في الكتب  -عزَّ وجّل -في الآية بشارةٌ للمؤمنين من الله 
 الأرَض يرثُها عباُده الصالحون. الُمقّدَّسِة أنَّ 
                                                           
 .411،511/ص2الكشف ج )1(
 .352/ص2انظر: النشر ج )2(
   .282مختار الصحاح ص  )3(
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وقيل هو اسم لجنس ،  هو كتاب دواد  ﴾ ولقد كتبنا فى الزبور: " رحمه الله  يقول أبو السعود
من بعد الذكر أى: التوراة، وقيل : اللوح المحفوظ، أي: وبالله  -عليهم السلام  -ما أنزل على الأنبياء 
التوراة أو كتبنا في جميع الكتب المنزلة بعدما كتبنا وأثبتنا في لقد كتبنا في كتاب داود بعد ما كتبنا في 
اللوح المحفوظ أنَّ الأرض يرثها عبادي الصالحون، أي عامة المؤمنين بعد إجلاء الكفار وهذا وعد 
  .)1("منه تعالى بإظهار الدين وإعزاز أهله
 رابعا ً: العلاقة التفسيرية بين القراءات :
بعظمته وجلاله قد كتب في الكتب السماويّة  –تعالى  –أنَّ الله ﴾  الزُّ بُور ِ ﴿أفادت القراءة الأولى 
الُمنَزَّ لِة ما كان قد كتبه وأثبته في اللوح المحفوظ أنَّ أرض الجنة يرثُها عباُد الله الصالحون ، ويكون 
 الخطاب بذلك عاّما ًفي جميع المؤمنين.
وتخصيص الذكر بالتوراة  تخصيص الزَّ بور بكتاب داود  ﴾ الزَّ بُور ِ ﴿بينما أفادت القراءة الثانية
وتخصيص الأرض بالأرض المقدَّسة، وعلى ذلك يكون الخطاب الذي كان خاّصاً ببني إسرائيل قد 
 أصبح عاما ًفي جميع الصالحين  .
بصيغة الإفراد وهو اسم  ﴾في الزبور ﴿وقرأ الجمهور : " رحمه الله يقول الطاهر بن عاشور 
، أي المكتوب ، فعول بمعنى مفعول ، مثل : ناقة َحلوب وَركوب . وقرأ حمزة بصيغة للمزبور
الجمع: ُزبور بوزن فعول جمع ِزْبر بكسٍر فسكوٍن، أي: مزبور، فوزنه مثل قِشر وقُشور، أي: في 
دا اُوودا وا آاتاْيناا  ﴿الكتب . فعلى قراءة الجمهور هو غالٌب في الإطلاِق على كتاِب داووَد، قال تعالى : 
] ، فيكون تخصيص هذا الوعد بكتاب داوود لأنَّه لم يذكر وْعد عاّم للصالحين  361[النساء/  ﴾ زا بُوًرا
 ﴿:  بهذا الإرث في الكتب السماوية قبله . وما ورد في التوراة فيما حكاه القرآن من قول موسى 
] فذلك خاص بأرض المقدس وببني  941[ الأعراف/   ﴾ إِنَّ اْلأاْرضا ِللهَّ ِ يُوِرثُهاا ما ْن ياشا اُء ِمْن ِعبااِده ِ
 .)4( "إسرائيل 
  خامسا:ً الجمع بين القراءتين :
 لصالحين من عباده في الزابورلبالجمع بين القراءتين يُرا ى أنَّ الله تعالى يعد وعًدا عاّمً ا يُباشِّ ُر به 
وفي جميع الُكتُب الُمنازَّ لِة بعده بما أثبته في اللوح المحفوظ، بأنَّهم سيرثون في هذه الحياة الدنيا 
الأرضا الُمقدَّسة التي كانت لبني إسرائيل حال كانوا صالحين، كما يبشرهم بأنَّهم هم الذين سيرثون 
 أرض الجنَّة في الحياة الآخرة ، والله أعلم .
  } 211{الأنبياء: بِالحا قِّ وا را بُّناا الرَّ ْحما ُن الُمْستاعااُن عا لاى ما ا تاِصفُونا ‎قاالا را بِّ اْحُكْم  ) قال تعالى:32
 أولَ ً: القراءات :
 :  قاالا ﴾ ﴿القراءات في 
 بالألف على الخبر  قَاَل ﴾ ﴿قرأ حفص  -1
                                                           
 . 622، وانظر: تفسير سفيان الثوري ص 163/ص4ج)تفسير أبي السعود 1(
 .261/11ج)التحرير والتنوير 2(
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 على الأمر من غير ألف. قُْل ﴾ ﴿وقرأ الباقون   -4
 : اْحُكْم ﴾را بِّ  ﴿القراءات في 
 بضم الباء .  َربُّ اْحُكْم ﴾ ﴿قرأ أبو جعفر  -1
 بكسر الباء. َربِّ اْحُكْم ﴾ ﴿وقرأ الباقون   -4
 : ﴾ ﴿ تاِصفُونا القراءات في 
 بالغيب. ﴾ ﴿ ياِصفُونا قرأ الصوري عن ابن ذكوان  -1
 .)1(بالخطاب ﴾ ﴿ تاِصفُونا وقرأ الباقون  -4
 ثانيا ً: المعنى اللغوي للقراءات :
المالك ، والخالق ، والصاحب ، والمصلح للشيء: الربُّ 
 .)4(
 .)3("الُحْكُم : الِعْلُم والفِْقه ُوالقَضاُء بالَعْدل" احكم : 
( وصف ): وَصف الشيَء له وعليه وْصفاً وِصفةً َحلاَّه والهاء عوض من الواو " تصفون : 
بِحْليته ونَْعته وتواَصفُوا الشيَء من وقيل الوْصف المصدر والصِّ فة ُالِحْلية ... الوصف وصفك الشيء 
أَراد ما } 411{الأنبياء: ...وا را بُّناا الرَّ ْحما ُن الُمْستاعااُن عا لاى ما ا تاِصفُونا   الوصف وقوله عز وجل
 .)2( "تصفونه من الكذب واستْوَصفَه الشيَء سأَله أَن يَصفه له 
 ثالثا ً: التفسير:
ربَّه أْن يَُعجِّ ل العذاب لمشركي مكة، ويستعيُن به على ما يصفونه به من  يدعو النبّي  
يقول تعالى ذكره: قل يا محمد: يا رب افصل بيني وبين من  : " رحمه الله يقول الطبري الكذب
كّذبني من مشركي قومي وكفر بك وعبد غيرك بإحلال عذابك ونقمتك بهم وذلك هو الحق الذي أمر 
 را بَّناا اْفتاْح باْيناناا وا باْينا قاْوِمناا بِاْلحا قِّ  ﴿الله تعالى نبيه أن يسأل ربه الحكم به وهو نظير قوله جل ثناؤه 
وقل يا محمد : وربنا الذي يرحم عباده ويعمُّ هُم بنعمته ،  333 ]19[الأعراف/﴾ وا أاْنتا خا ْيُر اْلفااتِِحينا 
هاْل هاذا ا إِلََّ باشا ٌر  ﴿الذي أستعينُه عليكم فيما تقولون وتصفون من قولِكم لي فيما أتيتُكم به من عند الله 
] 5[الأنبياء/ ﴾باِل اْفتارا اه ُباْل ُهوا شا اِعر ٌ ﴿]   وقولكم 3[الأنبياء/﴾   تُْبِصُرونا  ِمْثلُُكْم أافاتاأْتُونا السِّ ْحرا وا أاْنتُم ْ
فإنَّه  ]64] ، [الأنبياء :99[مريم/ ﴾وا قاالُوا اتَّخا ذا الرَّ ْحما ُن وا لاًدا ﴿وفي كذبكم على الله جل ثناؤه وقيلكم 
 .)5("لكم على ما تصفون من ذلك هيٌِّن عليه تغيير ذلك وفصُل ما بيني وبينكم بتعجيل العقوبة
 رابعا ً: العلاقة التفسيرية بين القراءات :
أن يدعوه  أمر سيّدنا محمًدا  -تعالى  –على الأمر أّن الله  قُْل ﴾ ﴿أفادت قراءة الجمهور        
                                                           
 .523/ص2انظر: النشر ج )1(
 .213انظر: مجمل اللغة ص  )2(
 .261/ص11جروح المعاني  . وانظر :361/ص21لسان العرب ج )3(
 .524/ص9جلسان العرب  )4(
  بتصرف). (921،231/ص11/ج9مجتفسير الطبري  )5(
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 بتعذيب مشركي قومه . -تعالى –
امتثل لأمر الله تعالى فقال ما أمره  بالألف على الخبر أنَّه   قاالا ﴾ ﴿وأفادت قراءة حفص      
 بقوله .        -تعالى –الله 
أمر أن يقول ذلك . وقراءة  وقراءة الجمهور تدل على أنه  : "رحمه الله  يقول الشنقيطي 
  .)1(" حفص تدل على أنه امتثل الأمر بالفعل
 -تعالى –بكسر الباء فإنّها تفيد الدعاء بتعجيل إيقاع العذاب من الله  را بِّ اْحُكْم ﴾ ﴿أّما قراءة      
بمشركي مكة وذلك أنَّ الاجتزاء بالكسرة عن الياء فيه سرعة ٌفي النطق وهو يدلُّ على طلب السرعِة 
 في الفعل، وذلك باستعجال العذاب لمشركي مكة.
أنَّ العذاب المرجّو أْن يقَع بهم هو العذاب الشديد دون   را بُّ اْحُكْم ﴾ ﴿في حين تفيد قراءة       
 غيره وذلك أنَّ الضمَّ ة َهَي أقوى الحركات وتدلُّ على القوَّ ة والشِّ دَّة.
... وقرأ أبو جعفر ( ربُّ ) بالّضم على أنَّه مناَدى ُمفَرد  ":  رحمه الله يقول الألوسي     
 )4("وتعقَّبه بأنَّ حذف حرف النداء من اسم الجنس شاذٌّ 
إنه ليس بمنادى مفرد بل هو منادى مضاٌف إلى الياء ُحِذَف المضاف إليه :" وقال أبو حيان
وبُنَِي على الضمِّ كقبُل وبعُد، وذلك لغةً حكاها سيبويه في المضاف إلى ياء المتكلم حاَل ندائِه ولا 
  .)3(".شذوَذ فيه
 . )2("إنَّ الضَّ مة أقََوى الحركات وأثقلها  "الدكتور فاضل السامرائي : ويقول
بالغيب والخطاب ففي القراءة بالخطاب تناسب مع ما تقّدم من الآيات  ﴾ ﴿ تاِصفُونا أمَّ ا قراءة      
 وفيه  إيحاء بالمواجهة مع الكفار ، وفي القراءة بالغيب تحقيٌر للكفار .
"بتاء الخطاب   ﴾ ﴿ تاِصفُونا وقرأ الجمهور  "رحمه الله: يقول أبو حيّان 
 .)5(
 خامسا:ً الجمع بين القراءات:
بالدعاء وقد  أمر سيدنا محمًدا  -تعالى –بالجمع بين القراءات الست يتبيَّن أنَّ الله     
فدعا بالتعجيل بالعذاب الشديد من الله القوّي العزيز على مشركي قومه  –تعالى  –استجاب لأمر الله 
، والَستعانة به تعالى على ما يصفه به هؤلَء الكفار المحتاقارون من الأوصاف التي يفترونها على 
 ، والله أعلم .  شخصه الكريم 
 الخاتمة
نعًما لا تعّد  ناالحمد لله الذي أسبغ عليّ سلام، بنعمة الإ أعزَّ نا وأكرمنا وشرَّ فناالحمد لله الذي  
على إتمام هذا البحث المتواضع، والصلاة والسلام على حبيبه الذي  ولا تُحَصى، فكان منها أْن أعاننا
لنتائج وقد توصلنا إلى العديد من ااصطفى، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحساٍن إلى يوم الدين 
  والتوصيات وهي :
 
                                                           
 .696/ ص  4أضواء البيان ج  )1(
(
2
 261/ص11ج روح المعاني )
   بتصرف. )414/ 1( التفسير في المحيط البحر )3(
 . 411بلاغة الكلمة  ص )4(
 .691/ ص  8البحر المحيط ج  )5(
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 أولَ: أهّم النتائج :
أفاض بها على أمَّة  –تعالى  -القراءات القرآنية العشر الُمجمع على صحتها هي وحٌي من الله  .1
فيما اشتمل عليه كتاب الله الخالد من معجزات لا تنقضي، وهي جزُء من  نبيّه وحبيبه محمد 
م؛ فلا يجوز ردُّ أّي قراءة منها، كما لا يجوز المفاضلة الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكري
 بينها، ولا مجال للاجتهاد فيها.
علم القراءات القرآنية علٌم أصيل، اهتم به المفسرون بدرجات متفاوتة، وهو من أهّم العلوم التي  .4
فجميع القراءات  لا بد أْن يتعلََّمها المشتغلون بالتفسير، إلى جانب تعلُِّمهم علوم اللغة المتعددة ،
القرآنية لها أثر في التفسير، والأثر الذي لم يظهر لبعض القراءات إلى وقتنا، سيُظهر الله ما شاء 
منه لمن بعدنا، ليبقى لهذا الكتاب الكريم تجّدد إثرائه بالمعاني، مع صلاحيته لكل زمان ومكان 
 مع ديمومة البقاء.
لقرآني من حيث بلاغته وإيجازه مع تعّدد معانيه، وهي القراءات القرآنية لون من ألوان الإعجاز ا .3
بحاجة إلى نجباء المفسرين العالِمين بها؛ لاستخراج الّدّر النفيس الكامن فيها من المعاني 
بكتب سماوية يشملها  -تعالى –المستنبطة، حيث كلُّ قراءٍة سّدت مسدَّ آية، فكأنّما أكرمنا الله 
 بما حواه من قراءات.القرآن الكريم المعجزة الكبرى 
القراءات القرآنية أصل لتقعيد قواعد اللغة العربية، واللغة تابعة لها، وليس العكس، وهي وسيلة ٌ .2
 ناجعة ٌلتقويم اللسان العربي .
 ثانيا ً: أهّم التوصيات :  
وصي العلماء المتخصصين في العلوم الشرعية وبخاصة المشتغلين بعلم التفسير بتََعلُّم علم ن .1
راءات القرآنية بكيفية تتلاءم وأهمية هذا العلم في خدمة القرآن الكريم؛ لفهم مراد الله تعالى من الق
 تعدد القراءات القرآنية الموجودة في آيات القرآن. 
اعتماد علم القراءات  علماء التفسير وعلوم القرآن في الكليات الشرعية وصي أهل الاختصاصن .4
لحاته لجميع الطلبة المتخصصين في العلم الشرعي وعلوم اللغة كعلٍم أساسيٍّ يجب الإلمام بمصط
والبيان، والفقه، والنحو، م في التفسير من ناحية البلاغة العربية تعلُّمه بقدر كاٍف؛ لأثره المه
 وغير ذلك .
أوصي المختصين بعلم القراءات من الباحثين بالاهتمام بدراسة أباطيل المستشرقين ومطاعنهم  .3
القرآنية، والرّد عليها، ودحض مزاعمهم في رسائل ماجستير، أو دكتوراة، أو في  حول القراءات
بحوث محكَّمة، كما أوصي المعنيين وأهل الاختصاص بتحقيقها ونشرها؛ خدمة لكتاب الله تعالى 
 .
المشتغلين بالعلم الشرعي البحث والتنقيب عن المخطوطات المتعلقة بعلم العلم أوصي طلبة  .2
رسائلهم ؛ ليكون لهم فضٌل وسبٌق في إخراج ما لم يتم نشره من أبحاثهم ويقها في القراءات وتحق
 علم الجهابذة القدامى إلى حيز الوجود الفعلي للانتفاع بها وتعلّمها.
أوصي أهل الاختصاص والمعنيين بعلم القراءات القرآنية بجمع القراءات القرآنية في كتاٍب من  .5
التي ظهر أثرها في التفسير واضحاً مع بيان هذا الأثر، ويضمُّ قسمين، يضمُّ أولهما القراءات 
ثانيهما القراءات التي لم يظهر أثرها في التفسير بعد، ليسهل البحث عنها ، وإبراز ما قد يظهر 
 لها من أثر في التفسير .
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